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مقدمة الطبعة الثانية ا 


1 مقدمة الطبعة الثانية 1 


الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلْق اللّه» نبینا محمّد وعلی آله 
وصحبه ومن والاه. . وبعد : فهذه هي الطبعة الثانية من كتابي : «المَذْحَل في 
تاريخ السْنة»؛ بعد أن قاربتٌ طبعته الأولى على النفاد*۲. وقد احتوث هذه 
الطبعة على جملةٍ من التصويبات والتصحیحات. مع إضافات مهمّة في بابهاء 
وتعميق البحث في عدد من القضاياء نسأل الله كك أن ينفع بها كما نفع 
بسابقتها » والحمد لله رب العالمین . 


المولف 
المدينة المنورة 


(۱) وهذه هي الطبعة الثالثة -بحمد الله تعالی- من الکتاب» وتشتمل على تصحیحات واضافات 


عديدة . 


Ça}‏ فاتحة الكتاب 


1 فاتحة الكتاب 1 


ال تلا وت الاين وأَلّي وأسَلّم على المبعوث رحمة للعالمین 
سيدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين . . 


وبعد . 


فهذه مقدّمات مختصرة في تاريخ السْنّة النبوية المشرفة» تبحث في 
المراحل والادوار التي مرث بها السْة النبوية» منذ صدروها عن النبي یا إلى 
أن وصلث إلينا في العصر الحدیث مع لقاء الضوء على الجهود التي بذلها 
العلماء في جمعها وتدوینها » والتعریف بأهم آنواع الکتب والمصتفات التي 
فت في خذمتها وصیانتها . 

إن معرفة التاریخ الصحیح للسّنّة النبوية» سوف پُسهم في رد کثیر من 
الشبهات والمطاعن» التي أثارها المستشرقون وآذنابهم للتشكيك في السئة 
النبوية» وإضعاف مصداقيتها . فبمعرفة تاريخ السنَّة الصحيح سوف يسقظ 
تاريخ السّئّة المشوّه» الذي حاول المستشرقون الترويج له في العصور 
المتأخرة. 

هذا وقد حرصت -قدر الامکان- على أن تکون مفردات الکتاب مطابقة 
لتوصیف مادة : «تاریخ السْنّ*» المقرر تدریسها على طلبة كلية الحدیث 
الشریف. بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» ووفق معاییر الجودة 
المعتمدة. 


ا 2 


واللّه أسأل أن ينفع بالكتاب كاتبه وقارئه» والحمد لله ولا وآخرًا . 


وكتبه/ أ.د هاني بن أحمد فقيه 
أستاذ الحديث وعلومه بكلية الحديث الشريف 


بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 
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معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 المبحث الأول 1 


التعریف بالسُنَّة وبتاریخها 


أولا: تعريف السَّنَة لغة واصطلاخا: 

الستة لغة هي : الطريقة والسّيْرة والعادة» حَسَنةً كانت أو قبيحة”" . 

ومنه حديث أنس بن مالك وله : أن نفرًا من أصحاب النبي يكل سألوا 
أزواج النبي بيه عن عَمَلِه في السر؟ فقال بعضهم : لا أتزوّج النساء وقال 
بعضهم : لا آكل اللحم» وقال بعضهم : لا أنام على فراش » فحمد اللّه وأثنى 
عليه. فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكي آصلي وآنام وأصوم 
وأفطر» وأتزوّج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني )”" . 

قال الحافظ ابن حجر كاله : «المراد: مَنْ ترك طريقتي وأخذ بطريقة 
غيري» فليس مني»۳ . 

ومنه قوله ی في حديث آبي سعيد الخدري و4 : «لتتبعنَ سَئَنَ من قبلکم» 
شيرًا بشبرء وذراعًا بذراع» . 
(۱) «تاج العروس» ۰۲۳۰/۳۵ 


(۲) «صحيح البخاري» )0(« (صحیح مسلم» (۱ ۱:۰ واللفظ لمسلم . 
)۳( «فتح الباري» 9/ .٠١6‏ 


(5) «صحیح البخاري» (۵71 ۰0۳ (صحیح مسلم» (59"). واللفظ للبخاري . 


القَضل الأول: مبادئ في تاريخ ا A‏ 


قال ابن حجر : «سَنَنَ من كان قبلکم» بفتح أوله أي : طريقهم»'. 

والسَّئْة اصطلاحًا هي : كل ما أثر عن النبي ية » من قول أو فِعْل أو تقرير» 
أو صفة خلقية أو خلقية . 

وهی بهذا المعنى مرادفةٌ للحديث النبوي الشریف» عند الأكثر”" . 

نانجا: تعريف «تاريخ السفّة»: 


َرّف بعض العلماء «تاریخ السّنَّةَ النبوية» بأنه : عِلْمٌّ یتحدّث عن المراحل 
والأطوار التي مرث بها السّنّة النبوية» من لدن صدورها عن النبي كَل إلى أن 
وصلث إليناء من حفظها في الصدور» وتدوينها في الصّحَفء وجمع 
لمنثورهاء ونفي لما اندمنّ فيها» واستنباط من عيونها» وشرح لخامضها . . . » 
إلى غير ذلك مما يعرفه القاتمون على خذمتها » والعاملون على نشر رايتها” . 


ODEO 


۰۱۳4/۱ «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) وهناك تعريفات أخرى للسِّنَّة تختلف باختلاف التخصصات» فالستّة عند علماء الأصول» 
غيرها عند الفقهاء» غيرها عند علماء العقيدة» ينظر : «السْنّة قبل التدوین» ص١٠.‏ 

)۳( «مفتاح الستّة)» للخولي ص 5-6 بتصرف . 


0 


القضل الأول: مبادئ في تاريخ السّنَّة 
7/3 3 


1 المبحث الثاني 
أهميّة العلم بتاریخ السّنَّة 


لح 


تبرز أهميّة علم "تاريخ السْنة» من خلال التالي : 

۱- إن أهميّة هذا العلم أنه فرع عن أهميّة السّنّة النبوية » فالسّنّة النبوية هي 
المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام» فالعلم بتاريخها وما مرّث به من 
آطوار ومراحل له أهميّة كبرى . 

۲- إن هذا العلم يشرح ویوضح كيفية توثيق السّنّة النبوية» ونقلها من حين 
صدورها عن النبي بيا إلى أن درّنث» واستقرث في المصنفات الحديثية 
المعروفة. 

*- إن هذا العلم يُعرّف بجهود علماء الإسلام -رحمهم اللَّه- في خدمة 
السنّة» وجمُعها وتوثيقهاء والذبٌ عنها . 

- إن هذا العلم يُعرّف بأنواع المصئّفات المؤلّفة في السُّنّة النبوية» من 
صحاح وجوامع» وسئْنَ ومسانيد» وموطآت ومستدركات» ومستخرجات 
ومعاجم إلى غير ذلك» فتاریخ السنَّة يعرّفنا بهذه المصادر ويلقي الضوء 
علیها . 

۵- إن العلم بتاریخ السّنّة وسيلة مهمة لرد کثیر من الشبهات والمطاعن» 
التي آثارها المستشرقون ومن تأثر بهم » حول السْنة النبوية» والتشكيك في 
مصداقيتها . فکثیر من هذه الشبهات ستسقط حال معرفتنا الصحيحة بتاریخ 


القَضل الأول: مبادئ في تاريخ ا A‏ 


السنّة وتدوینها» دون الحاجة إلى مناقشات مطوّلة . 
5- إن هذا العلم يُعَذَّ من العلوم المبتكرة الحديثة» والعلماء المتقدمون وان 
أقوالهم وتبويبه وتحريره وشرّحهء مع الزيادة عليه . 


OOO 


الفَضل الأول: مبادی في تاريخ السّنَّة 9 
sss‏ هو سس 


1 المیحث الثالث 1 


آهم المؤلفات في «تاريخ الستّت 


سبق القول : بأن المتقدمین من أهل العلم لم یفردوا «تاریخ السّنّة) 
بمولّفات مستقلّة » وان کانوا قد تناولوا كثيرًا من مباحثه في كتاباتٍ متناثرة 

وانما بدأث عناية العلماء بافراد «تاریخ السّنّة؛ بمولفات مستقلّة في عصرنا 
الحدیث» خلال المائة عام الفائتة . 

وکان دافعهم للتألیف في هذا النوع من الم هو الحاجة إلى ذلك بعدما 
أخذ المستشرقون ومن تأثر بهم يبون كتاباتِ مخرضة في الطعن في السنة 
النبوية» والتشكيك في مصدافیتها » واثارة الشبهاتِ حولها وحول تاریخها . 

فأراد علماغ الاسلام المعاصرون أن يبينوا التاریخ الصحیح المشرق للسَنَة 
النبوية» من باب رد الحق إلى نصابه . 

هذه بعض الأسباب في إفراد المعاصرین لهذا النوع من التأليف» وان 

ونحن نذكرٌ في هذا المبحث بعض أهم ما أف في «تاریخ السّنَّه دون 
قصد التقصی أو الاستیعاب» فمن ذلك : 

۱- کتاب «مفتاح السنة» أو «تاريخ فنون الحديث النبوية)» للشيخ محمد بن 
عبد العزیز الخولی» من علماء مصر (ت : 4٩‏ ۱۳) رحمه الله تعالی . 


00007 القَضل الأول: مبادئ في تاريخ السّنَّة 

ولعلّ هذا المصئّف يُعَدٌ أول محاولة للكتابة في هذا الفنّ» وقد عرض 
مولّمُه لتاريخ تدوين السّنَّة النبوية» وتحدّث عن مناهج المحدثين في 
مصئّفاتهم » وطرق ترتيبهم لها . لكن فاتته كثير من المباحث والمسائل» شأن 
كل من یفتتح التصنيف في علّم جديد غالبًا . والكتاب مطبوع . 

۲- كتاب «الحديث والمحدئون) أو «عناية الامة الاسلامية بالسّنَّة 
النبوية)»› للشيخ محمد محمد أبو زهو (ت : 5٠7‏ ١ه)ء‏ رفو الال 

ذكر فيه جهود العلماء في خدمة الحديث الشريف» ودَرَسَ عصر الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم إلى عصر التدوين» وناقش كثيرًا من الشبهات والمطاعن 
الباطلة التي أثيرت حول ال المشرّفة» وعرّف بكثير من مصادرها الأصلية 
والفرعية . والكتاب مطبوع في نحو (۵۰۱۰) صفحة . 

۳- كتاب «السُنَّة قبل العدوین»» للدكتور محمد عجاج الخطيب 
(ت : 547١ه)ء‏ رحمه الله تعالى. 

أصل هذا الكتاب: رسالة ماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 
تحدَّث فيه مله عن مكانة السّنََّ المطهرة وعلاقتها بالقرآن الكريم» ودفع عنها 
كثيرًا من المطاعن التي وَججهت إليهاء وتحدث عن الوضع في الحديث 
وأسبابه» وعن جهود الصحابة والتابعين في مقاومته » وبیّن فضل الصحابة 
الكرام وعدالتهم» وحرصهم على العمل بالسَّنَّةَ وصيانتهاء إلى غير ذلك من 
المباحث المهمّة التي اشتمل عليها هذا الكتاب النفيس . وكانت طبعته الأولى 
سنة: 1787هء في (1۵۲) صفحة . 

٤‏ - كتاب «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه»» للدكتور محمد 


مصطفی الأعظمى (ت : 478 ١ه)»‏ رحمه اللّه تعالى . 


القضل الأول: مبادئ في تاريخ السّنَّة 2" 

وهو كتاب قيم» يقع في مجلدين » ناقش فيه كثيرًا من شبهات المستشرقين 
حول السّنّة النبوية» وتحدّث بإسهاب عن مسألة تدوين الحديث وكتابته . 

ه- كتاب «بحوث في تاريخ السئة المشرّفة»» للدكتور أكرم ضياء العمري» 
حفظه الله تعالی . 

وقد تطرق فيه مولفه لمباحث مختلفة فى السّنّة النبوية» ككتابة الحدیث فى 


العهد النبوي» وفي جيل الصحابة والتابعين» وعرض نماذج من صحفهم التي 
دونوها فى السْنّ» وعرّف بالكثير من المصادر الحديثية التى وثقت السّنَّة . 


وجمیع هذه الکتب مطبوعة ومتداولة والحمد للَّه تعالی . 


جح ی 


@ الفَصْل الأول: مبادئ في تاريخ السّنَّة 


1 المبحث الرابع 1 


مكانة الشْتَة النبوية في التشریع 


آفاض علماء الاسلام قديمًا وحدیثا في الکلام على حجيّة السّنّة النبوية» 
ومكانتها العظيمة في الإسلام» وبعضهم أفرد کتبّا مستقلة في ذلك . لذلك 
أجدني مضطرًا إلى الایجاز الشديد» واختصار الكلام في الموضوع. فأقول : 
إن علماء الأمة قاطبة قديمًا وحدی "۲ على أن السّنّة النبوية هي أحد المصادر 
الرئيسة في التشريع الإسلامي» وأنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم» وأنها 
وحي غير متلو من قبل الله بك . 

وقد دل على حجيتها ووجوب الأخذ بها : الكتاب والسّنّة والاجماع . 


© فمن نصوص الكتاب الدالة على حجية السّنَّة النبوية: 

قوله تعالى : اما ال ءامنوا آطیهوا له وأَطِيعُوأ لول € [النساء: 9ه] . 

وقوله تعالى : من بطع سول ماع لک [الساء: 1۸۰. 

وقوله تعالی : وم اتن ارو ف دوه وما تنک نه أنهو (الحشر: /] . 

وقوله تعالی : فلا ویک لا بوت حَقٌّ بوك یما سجر تم ثم 
3 کوان امه حرجا هما فضت ولا لیما [النساء: 1۵] . 


م در 


قله ی وی ما يخ يرس سم کے £ ي عبرم 222 كي ل سوه 
وقوله تعالى : حدر آلذين خالفون عن آمرود أن صم فتَنة أو صم 


(۱) إلا بعض الطوائف الشاذة. 


الفَصْل الأول: مبادئ في تاريخ السّنَّة 601 


عدار رکه [الثور: 57] . 
وقوله تعالی : یا ریت اا سَتَجسموأ يله وللرسول اذ 
میک که انا [٤‏ . 


© ومن الأحادیث النبوية الدالة على حجّية السُنْة: 


١‏ - ما رواه آبو رافع ڪه › عن النبی اء قال : «لا لین آحدکم متکثا 
على آریکته يأتيه أمرٌ مما أمرتٌ به أو نهيتٌ عنه» فيقول: لا آدري ما وجدنا 
فى كتاب اللّه اتبعناه»() . 

۲ - ما رواه المقدام بن معدي كرب ا 4 عن رسول الله ی أنه قال : 
لاق ر ا وس لابو ر ی ف هرق 
عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه)۲ : 

۳- - ما رواه العرباض بن سارية 5 له » عن النبي وق قال : «علیکم بسنتي 
وسئّة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بالتّواجذ»" . 


4 - ما رواه مالك في موطئه عن النبي یل أنه قال : «ترکت فيكم أمرين › 
لن تضلّوا ما تمسّكتم بهماء كتاب الله وس نبيه» © . 


)١(‏ «سنن أبي داود» (ه ۰ ) واسنن الترمذي» (2»)75677 وقال: «حديث حسن)» وصححه 
الألباني» وقال: عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط: الإسناده صحيح) . 

(۲) «سنن أبي داود» (5705)» وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط 
وغيرهم . 

(۳) «سنن أبي داود» (۰)470۰۷ «سنن الترمذي» (2»)77175 وقال: «حدیث حسن صحيح)» 
وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط وغيرهم . 

(5) رواه مالك في «الموطأ» ۸٩۹/۲‏ بلاغاء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم في- 


القَضل الأول: مبادئ في تاريخ ا A‏ 


© ومن نصوص الإجماع على حجيّة السنّة النبوية: 


۱- قول الإمام الشافعي 5 4 (ت 4 ١٠ه):‏ «أجمع المسلمون على أن من 
استبانث له سه رسول الله ية ؛ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحدٍ من الناس)2" . 

۲- وقال الامام ابن تيمية (ت:۷۲۸ه) که : «السَّنَّة إذا ثبتث فان 
المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها» . 

۳ ویقول الامام جلال الدين السيوطي (ت :4ه) که : «من آنکر 
کون حدیث النبي بي قولا كان أو فعلا» بشرطه المعروف في الاصول حيجة» 
كفر وخرج عن داثرة الاسلام وخشر مع اليهود والنصاری. أو مع من شاء الله 
من فرّق الكفرة» . 

6 - ويقول الإمام الشوكاني (ت : ۱۲۵۰ه) ك : «إن ثبوت حجيّة السُنّة 
المُطهّرة واستقلالها , بتشريع الأحكام» ضرورةٌ دينية» ولا يخالف في ذلك 
إلا من لا حظ له في دين الاسلام» . 


جح مه 


= «المستدرك» ۱/ ٩۳‏ بسند حسن » فيتقوى به . 
(۱) «ٍعلام الموقعین» ۱۱/۲ 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۱۹/ ۰۸۲-۸۵ 
(۳) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي ص ۵. 
(4) «إرشاد الفحول» ۱/ ۹۷. 


القضل الأول: مبادئ في تاريخ السّنَّة OP‏ 
لګ رر هو حت 


1 المیحث الخامس 1 


آقسام السّنَّة النبوية وعلاقتها بالقرآن الکریم 


-١‏ أقسام السُنَة النبوية: 

ذهب جمهور العلماء إلى تقسيم السْنة النبوية من حيث ذاتها" إلى ثلاثة 
أقساء””", وهي : 

(أ) السَّنَّة القولية: 

وهي : کل ما صَدَّرَ عن النبي ی من آقوال في مختلف الأغراض 
والمناسبات» كقوله بل : «إنما الأعمال بالنيّات» (متفق عليه)» وقوله: 
«لا یقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (متفق علیه) وقوله: 
«الذّيّن النصيحة» (رواه مسلم). : إلى غير ذلك . 

(ب) السْنْة الفعلية: 

وهي : کل ما نقله الصحابة -رضوان الله عليهم - من أفعاله ب على سبیل 
التشریع» ككيفية صلاته مَك وكيفية وضوثه وكيفية حجه وعمرته» وفضائه 
بالشاهد مع اليمين › ونحو ذلك . 
(۱) قلنا من حيث ذاتها حتى نخرج تقسيمات أخرى» كأقسام السنّة من حيث ثبوتهاء وأقسامها 


من حيث دلالاتها . 
(۲) «خبر الواحد وحجیته» للشنقيطى ص٤‏ ۵. 


@ القضل الأول مبادئ في تاريخ الشنّة 


(ج) السّنَّة التقريرية: 


وهي : كل الأقوال والأفعال التي صَدَرَتُ من الناس أمام النبي و أو بلخته 
فأقرّهاء أو سكت عنهاء أو أظهر استحسانه لهاء كإقراره ئ لبعض الصحابة 
أكل الضبّ آمامه» دون أن ينكر عليهم» (متفق عليه)» وإقراره ية مب 
الحبشة بالحراب في المسجد (متفق عليه)» وإقراره السيدة عائشة وا اللعب 
بعرائس البنات (متفق عليه)» إلى غير ذلك . 

۲- علاقة السَُّنَة النبوية بالقرآن الكريم: 

سم العلماء علاقة السْنَّة النبوية بالقرآن الكريم إلى أقسام ثلائة : 

القسم الأول: السْة الموافقة والمؤكدة لما جاء في القرآن الكريم» وذلك 
كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج» وتحريم قتل النفس بغير حق» 
وعقوق الوالدين وشرب الخمر» فكل هذا ثابت بالكتاب وأكدته السئة النبوية . 

القسم الثاني : السّنّة المبيّنة والمفسّرة والمفضلة لما أجمل في القرآن 
الكريم» كالأحاديث الواردة في بیان كيفية صلا ته و والأحاديث الواردة في 
كيفية حَجّه وعمرته و . فالله ك أمرنا بالصلاة وأمرنا بالحج في القرآن 
الكريم» لكنه ترك بیان كيفية ذلك وأحكامه التفصيلية إلى السنة النبوية . 

ويدخل في ذلك تقييد المطلق في القرآن الکریم» كقوله تعالی : ورف 
والسَارقَة فَفطعواً آیدیهماکه [المائدة: ۰۲۳۸ حيث قيّدث السّنَّة القطع من عند 
مفصل الکت . 

كذلك یدخل فيه تخصيص العام في القرآن الكريم» کقوله تعالی : « مت 


(۱) «خبر الواحد وحجیته» للشنقیطی ص ۰.۱۳ 


الفَصْل الأول: مبادی في تاريخ السّنَّة ۳ 


کلمت که [المائدة:*]» حيث خصّصت السّنَّةَ ذلك بحل ميتة السمك والجراد 
فى قوله يك : «أَجِلْتٌ لنا ميتتان» ودمان. فأما الميتتان: فالحوتٌ والحراف 
وأما الدّمان: فالكبد والطحال)” . 


القسم الثالث: السّنّة الاستقلالية» أو الزائدة على ما في القرآن» كتحريم 
أكل لحوم الخمر الأهلية» وتحريم أكل كل ذي ناب من السَبّاع» وكل ذي 
مخلب من الطیر» وتحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء وبين المرأة وخالتها في 
الزواج» وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال» ونحو ذلك. فهذه أحكام 
سكت عنها القرآن الكريم» وبيّنتها لسن النبوية . 


جح م 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند) (۵۷۲۳) وغيره» وحسنه شعيب الأرناؤوط» وصححه الألباني 


وأحمد شاكر بمجموع طرقه وشواهده. 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


مد 


إن 
دم 


لح 


ال لاني ۱ 
لسن فى الحهد 9 
۰ : 8 
۱ الظفاء الرا 
عهد 
و عهد 


سوه 
SEO‏ 


معلومات 
ِ 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاشعارات 


القَضل الثاني: السّنَّةَ في العهد النبويٌ وعهد الخلفاء الراشدين 


1 المبحث الأول 1 


هدي النبي بيا وأساليبه في التعليم“ 


لقد كان نبينا محمد يي أعظم معلّم للبشرية» E‏ 


ارس رب : هو الى بعت نی لابين سول لا مهم یلو 

عم هه ورکیم مهم الكتب وَلَلِْكَهَ وإن كنأ من یل نی سک مینک 
[الجمعة: ۲] . 

وجاء في حدیث جابر بن عبد الله وء أن النبي يله قال : «إن اللّه لم 
يبعثني معنّا ولا متعنتّ ۲۳ ولكن بعثني معلّمًا مر 00 

وكان النبي ئة كثيرًا ما يرغب أصحابه في العلم» ویحضهم علیه» كما 
صح في أحاديث كثيرة منها : 

قوله ب : «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»۲۳. 

وقوله ي : «من سلَّكَ طريقًا يلتمس فيه علمّاء سَهّلَ الله له به طريقًا 
إلى الجتت*. 
(۱) ينظر: «صول الحدیث» لمحمد عجاج الخطيب ص ۵۳. 
(۲) آي: لا أشقٌّ على الناس ولا أطلب العسر لهم . 


(۳) «صحیح مسلم» (۱۷۸). 
(5) «صحیح مسلم» (۱۱۳۱). )٥(‏ (صحیح مسلم» (۲۰۹۹) . 


و القَضل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 


وقوله يا : «فَضِلٌ العالم على العابد كفضلي على أدناكم» وان اللَّه 
وملائکته وأهلّ السموات والأرضين حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت» 
ليصلّون على معلّم الناس الخیرّ»۳) إلى غير ذلك من النصوص الواردة في 
الباب . 

وقد كان هدي النبي ي في التعليم أكملَ الهدي اه ا جل وکان 
له بي أساليب كثيرة ومتنوعة في التعلیم . فكان يختار منها أحسنها وأفضلها 
وأوقعها في نفس المخاطب» وأقربها إلى فهمه وعقله وإدراكه . 

وإنه لمن الصعوبة بمكان تقصّى هذه الأساليب جميعًاء أو محاولة 
استيعابهاء لذلك سنكتفى بذكر بعضها» وحسبك من القلادة ما أحاط بالعئق . 

فمن أساليبه َو في التعليم : 

-١‏ التعليم بالقدوة الطيّبة والأسوة الحسنة: 

وهذه كانت أجل أساليبه و في التعليم والتبلیغ» فكان و لا يأمر بأمر 
إلا كان أول من يأخذ به ولا پنهی عن شىء إلا كان اول من ينتهى عنه» حتى 
إن السيدة عائشة وا وصفث مه كل فقالث : «إن خُلّقَ نبى اللّه يكل كان 
القرآن)”" . 

فلت جك الك ی او هخسن تاه توس مر خاک فى قول 
الله تعالی : الد کان کم في رسُول آل سوه حَسَئَةُ که [الأخزاب: ۰۲۷۱ ولا ریب 
أن التعليم بالقدوة الحسنة أوقع في النفس » وأبلغ في التأثير وأدعى إلى التأسي . 
(۱) «سنن الترمذي» (۰)۲۲۸۵ وقال: حسن صحيح غريب » وصححه الألباني وعبد القادر 

الأرناؤوط وغیرهما . 

(۲) «صحیح مسلم» (745). 


القَضل الثاني: السّنَّةَ في العهد النبويٌ وعهد الخلفاء الراشدين 


؟- مراعاة س التدرج: 

فقد كان و يقدّم في التعليم الأهمٌ على المهم» والأكبر على الأصغرء 
والأصول على الفروع» والواجبات على الستّن . 

ومن أمثلة ذلك: ما ورد في الصحیحین» عن ابن عباس وء أن 
رسول اللّهِ كل لما بعك معادًا إلى اليمن» قال : الإنك تقدّم على قوم أهل 
كتاب» فليكن اول ما ندعو إليه : عبادة الله وب فإذا عرفوا اللَه» فأخبرهم 
أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلواء فأخبرهم أن 
الله قد فرض عليهم زكاة» تُوخذ من آغنياتهم فتردٌ على فقرائهم. فإذا أطاعوا 
بهاء فخذ منهم» وتوق كرائم أموالهم)” . 

وما من شك أن مطالبة المسلم الجديد بجميع الشرائع مرة واحدة» قد 
توجب نفرته» وإلقاء جميع العلوم على المتعلم دفعة واحدة» قد تفضي إلى 
تضييعه العلم كلّه» فلا بد من مراعاة سن التدرج . 

وقد جاء في صحيح البخاري تعليقًا على قول اللّه تعالی : كوا ریت که 
[آل عمران: ۷۹]: «یقال : الربّاني : الذي يربّي الناس بصغار العلم قبل كباره» . 
قال الحافظ ابن حجر که : «والمراد بصغار العلم ما وصح من مسائله 
وبكباره ما دق منها»”” . 

؟- اختيار الأوقات المناسبة مح القصضد والاعتدال: 


ومن أمثلة ذلك : ما ثبت في الصحيحين» > عن أبي وائل شقيق بن سلمة» 


. «صحيح البخاري» (۰)۷۳۷۲ «صحیح مسلم» (۰)۳۱ واللفظ لمسلم‎ )١( 
۰۲۹/۱ «صحیح البخاري»» کتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل‎ )۲( 
. "57/١ «فتح الباري»‎ )۳( 


@ القصْل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 


قال : كان عبد الله -یعنی : ابن مسعود- یذ گر الناس فى کل خمیس > فقال له 
رجل : يا أبا عبد الرحمن لوددث أنك ذکرتنا کل يوم؟ قال : آما انه يمنعني من 
ذلك أني أكره أن کم وإني أتخوّلكم بالموعظة» كما كان النبي ككل يتخوّلنا 
بهاء مخافة السآمة") علينا»” . 

قال النووي كانُه : «فى هذا الحديث الاقتصاد فى الموعظة لعلا تَمَلّها 
القلوت» فيفوتٌ مقصودها)” . 

ويلحق بالموعظة غيرها من العبادات؛ كصلاة النوافل» وتعلّم العلی 

-٤‏ مراعاة الفر وق الفردية بين المتعدمين: 
ما يستوعبه فهمه» حتى لا تشْتَبه عليه الأمورء فيذهب فى معناها إلى غير ما 
أريد بها . 

وقد عقد الامام البخاري كك يا في صحيحه لهذا المعنى بابّا عظيماء 
فقال: «باب من ححص بالعلم قومّا دون قوم. كراهية أن لا یفهموا» ثم أورد 
تحته حديث أنس بن مالك ويه : أن النبى بء ومعاذ رديفه على الرّحل» 
فال ابا معاد تن یل فال لسك يا زسزل الله وغيف قال 
«يا معاذ». قال : لبيك يا سول الله ومع یاف فلا یا قال: «ما من أحدٍ یشهد 
أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول اللّه صِدْثًا من قلبه» إلا حرّمه اللّه على 
(۱) السآمة بالمد : الملل والضجر والنفور. 


(۲) «صحیح البخاري» (۰60۷۰ (صحیح مسلم» (۰)۲۸۲۱ واللفظ للبخاري . 
(۳) «شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۷/ ۰۱۱6 
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النار»» قال: يا رسول اللَّه : أفلا أخبر به الناس فیستبشروا؟ قال: دا 
یتکلوا"» فأخبر بها معاد عند موته 6ا : 

قال العيني َا وهو یعدد فوائد الحدیث : «فيه أنه يجب أن يُخَصّ بالعلم 
وم فيهم الضبط وصحة الفهم» ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من 
الطلبة» ومن يخاف عليه الترخص والاتكال» لتقصير فهمه)”" . 

ه- التعليم بأسلوب الحوار والسوال: 

وهذا له نظائر في السّنَّهَ منها : ما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
وله أن رسول اللّه ي قال : «آتدرون ما المفلس؟) قالوا : المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» 
وصیام. وزکاف» ويأتي قد شتم هذاء وقّذف هذاء وأکل مال هذاء وسَفَكٌ 
دم هذاء وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته. وهذا من حسناته» فان فنیث 
حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطایاهم فطرحخث علیه. ثم طرِحَ في 
النار»۳. 

وما من شك أن آسلوب الحوار والسوال في التعلیم يثير انتباه السامعین» 
ويشوّق نفوسهم» ویحضهم على إعمال الفکر والعقل . 

-١‏ التعليم بالتشبیه وضزب الامتال: 

ولهذا الاسلوب نظائر كثيرة فى السّنّة المطهر:* منها: ما ثبت فى 
الصحيحين» عن آبی موسى الأشعري وله عن النبی كَل أنه قال : «مثل 
)١(‏ «صحیح البخاري» (۰)۱۲۸ (صحيح مسلم» (۵۳). 


(۲) «عمدة القاري» للعيني ۰۲۰۸/۲ (۲) «(صحیح مسلم» (۲۵۸۱). 
(6) حتى إن من أهل العلم من أفرد الأمثال النبوية في مصِئّفات مستقلة» كأبي الحسن علي بن- 
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الجليس الصالح» والجليس السوءء كحامل المسك» ونافخ الكيرء فحامل 
المسك: إما أن يحذيك. وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ریخا طيّبة» 
ونافخ الکیر : إما أن يحرق ثيابك» وإما آن تجد منه ریخا خبيثة»”" . 

ومنه : حدیث النعمان بن بشیر راء قال : قال رسول اللّه ل : «مثل 
المؤمنين في تواهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجَسَّدِء إذا اشتکی منه 

تداعی له سائر الجَسَّدٍ بالسهر والحمّى»” . 

وما من شك أن ضرّب الامثال : يقرب المعاني البعيدة» ویصوّرها في ذهن 
المتلقي بأمور حسيّة يعرفها . 

۷- التعليم بالرّسْم على الأرض والتراب: 

ومن أمثلة ذلك : ما أخرجه أحمد في المسند» عن عبد اللّهِ بن مسعود 
له قال: خط لنا رسول الله ي خطّاء ثم قال: «هذا سبيل اللّهاء ثم خط 
خطوظا عن يمينه وعن شماله» ثم قال : «هذه سبل متفرقة على كلّ سبيل منها 
شيطان يدعو .ثم قرا : رک ری شت ییا أي ولا لاا نيعا الیل 
فلفرق د بکم عن سیل دز کم وم کم به لک نون [الانعام Ho‏ 

وما من شك أن وسيلة الرَّسُم هي إحدى الوسائل المعتمدة قديمًا وحديثاء 
في مناهج التعلیم» ولها تأثيرٌ قوي في إيصال المعلومة إلى عقل المتلقي . 

= سعيد العسكري (ت : ۰)۸۳۱۰ والحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت : ۳۲۱۰ه) 

وغيرهماء ينظر : «الرسالة المستطرفة» ص ۵ ۵. 


)۱( (صحیح البخاري» «(oo€)‏ (صحیح مسلم» (YT)‏ 
(۲) «أخرجه البخاري» (۰)1۰۱۱ و«مسلم» (۲۵۸۲) واللفظ له . 


(۳( (مسند أحمد) (۰)1۱5۲ وحسن إسناده شعیب الأرناؤوط . 


الفَصْل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين @ 
وهناك أساليب آخری» يمكن للباحث الوقوف عليها بالتأمل والنظر في 


نصوص السَّنّة النبوية والسيرة المصطفوية» وما هذا الذي ذكرناه إلا غیض من 
فيض» واللّه الموفق. 


جح م 
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1 المیحث الثاني 1 


الجمّع بين الأحاديث الواردة في النهي 
عن كتابة السَّنَّة والاذن فيها 


١‏ - من المقرر عند العلماء : أن القرآن الكريم كان يكتب ويُدوَّن في العهُد 
النبوي آولا بأول. وكان للنبي ككل جماعةٌ من الصحابة يُسَمّون: «کتّاب 
الوحي»؛ عددهم نحو الأربعین"۲. فلم يكن كَل ینزل عليه شيءٌ من القرآن 
حتى يدعو بعض هؤلاء الكتّاب» ويأمرهم بكتابته» ويرشدهم إلى موضعه بين 
الور 

لذلك لم يلتحق النبي بي بالرفيق الأعلى إلا وقد كان القرآن الكريم كله 
مكتوبًا ومدوّناء إلى جانب استظهار الصحابة له» وحفظهم إياه في 
صدورهم”". 

ما السّنّة النبوية فكانت بخلاف ذلك» فلم تکتب في زمن النبي يل على 
النحو الذي كُتب به القرآن الكريم» ولم يأمر النبي كل بكتابتها كما أَمَرٌ بكتابة 
القرآن الكريم» ولم يكن لها كتبةٌ يختصّون بها كما كان للقرآن الكريم . 

۲- بل لقد نهى النبي بي في بداية الأمر عن كتابة غير القرآن» كما في 
حديث أبي سعيد الخدري وله أن رسول الله يكل قال : «لا تكتبوا عنّي» 


. أوصلهم الحافظ العراقي في ألفيته في السيرة ص ۱۲۳ إلى اثنين وأربعين كاتبًا‎ )١( 
.۲٤۷ /۱ «مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )۲( 
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ومن گب عني غير القرآن فليمُحه» وحدّثوا عني ولا حرج ومن گڏبَ علي 
متعمدًا فليتبواً مقعده من النار)2"' . 

۳- بَيْدَ أن علماء السّنّة بينوا أن هذا الحديث منسوخ» وأنه كان في بداية 
الاسلام وأن النهي عن كتابة الحديث إِنَّما كان خشية أن تختلط السُنَهُ بالقرآن 
الكريم» فحتى لا يقع الاشتباه والالتباس بين الآيات والأحاديث» وحتى 
لا يلحق بالقرآن ما ليس منه» وحتى يُوصّد الباب في وجه أي تحريف أو تبديل 
طارئ» فقد مت الب ی في بداية الأمر من كتابة السّنّة وتدوين الأحاديث . 

لكن لما الف الصحابةٌ الكرام أسلوب القرآن الكريم» وعرفوا طريقته» 
واستقرٌ في نفوسهم» ونزل آکثره» وحفظه كثيرٌ منهم» زال خطر الالتباس 
والاشتباه» وأَذْنَ النبي بي وقتها بكتابة ستته وأحاديثه لمن شاء أن يكتب . 

6- هذا هو التوجيه الأقرب لحديث أبي سعيد الخدري وليه » كما قرره 
كثيرٌ من أهل العِلّمء كالإمام الرامهرمزي (ت : ٠5ه)»‏ والامام الخطابي 
(ت:788ه).ء والإمام البغوي (ت:5١5ه)ء‏ والحافظ ابن حجر" 
(ت : ۸۵۲ه)۰ وغيرهم» رحمهم الله تعالی . 

یقول الامام الخطابي : «يُشبه أن یکون النهي متقدمّا وآخر الأمرين 
الاباحة» . 


ويقول الرامهرمزي : «أحسبٌ أنه كان محفوضا فى أول الهجرت وحین كان 


(۱) «صحیح مسلم» (4 ۳۰۰). 
(۲) «فتح الباري» ۰۲۰۸/۱ وهناك توجیهات آخری للحدیث آشار إليها ابن حجر ترکتها 


)۳( «معالم السنن» ۰۱۸6/۶ 


يع القَضل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 


لا يُؤْمَن الاشتغال به عن القرآن»"). 
ویقول الإمام البغوي : «والنهي پشبه أن يكون متقدمّا » ثم أباحه واذ 


ی (AV1:‏ اه من أن سبب مع الصحابة من 
الكتابة أن عامتهم کانوا أميين لا یحسنون الکتابة ولا التهجي» فخشي 
النبي وک علیهم الغلط إن كتبوا"!! 

اد ری زا رد ل ار 
أولا اول وتقدّم أنه كان منهم جماعة هت يسمون : كتّابَ الوحي» قد جاوزوا 
الاربعین کاتبا . 

ه- وقد ورد حديثٌ آخر في النهي عن كتابة الحدیث» عن زيد بن 
ثابت له : أنه «دخل على معاوية بن أبي سفیان» فسأله معاوية عن حديث» 
وأمر إنسانًا أن يكتبه» فقال له زيدٌ: «إن رسول الله ية أمرنا أن لا نكتب شيعًا 
من حديثه»» فمحاه»۹. لكنْ أجاب العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمی 
عن هذا الحديث بأنه ضعيف باتفاق العلماء؟ فلا یحتج به. 

5- وإذن فالأحاديث الواردة في النهي عن كتابة السَّنّة إنما هما حديثان 
فحسب» أحدهما منسوخ عند أكثر علماء السّنّةَ» والآخر متفق على ضعفه . 
)١(‏ «المحدث الفاصل» ص۳۸۱. 

(۲) «شرح اس ۱/ ۲۹6 
(۳) «تأويل مختلف الحدیث» ص ۱۲. 


.)۳۹۷( آخرجه آبو داود فى اسننه»‎ )٤( 
.۳ «الأنوار الکاشفة» للمعلمی ص5‎ )۵( 
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وإذن فما شَعْبَ به بعض المستشرقين وأذنابهم » من أنه قد جاءت أحاديث 
صحيحة كثيرة في النهي عن كتابة السَنَة! » قول باطل مخالف للواقع” . 

« من شواهد كتابة السَّنّة على عهد النبي كل : 

ومما يؤكد نسح حديث أبي سعيد الخدري وڪي أنه قد صح عن النبي لا 
إذنه للصحابة بكتابة سنه » فى غير ما حديث» وكذلك أمره بل بكتابة أكثر من 
كتاب . 

- ومن شواهد ذلك : أَمْْهُ ل بكتابة خطبته يوم فتح مكة » لرجل من 
أهل الیمن» يقال له : أبو شاه» فبعد أن قرع رسول الله ل من الخطبة» 
قالأبو شاه : اكتبٌ لي يا رسول اللَّه؟ فقال رسول الله كل : «اكتبوا 
لأبى شاه)”” . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: «ليس يروى في كتابة الحديث شيء أصح 
من هذا الحديث)”” . 

- ومن الشواهد أيضًا : أَمْرْهُ كل بكتابة الب إلى عمّاله وأمرائه فيما يتعلّق 
بتدبير شوون الدولة» وبيان الاحکام» ومقادير الزكاة» ككتابه ی في 
الصدقات» الوارد في حديث عبد اللَّه بن عمر اء قال: «کتب رسول اللّه 
اة کتاب الصدقة» فلم يخرجه إلى عمّاله حتى بض » فعمل به أبو بكر حتى 
قبض » ثم عمل به عمر حتى قبض . . الحدیث؟ . 

وفي رواية عن الزهري قال : «هذه نسخة كتاب رسول الله بيا الذي كتبه 


(۱) المصدر السابق ص . 


(۲) «صحیح البخاري» (4 ۰6۲۳ «صحیح مسلم» (۱۳۹۵). 
(۳) «مسند أحمد) (۷۲۲). 
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في الصدقة» وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن 
عبد الله بن عم ا و ااه 
من عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر: وسالم بن عبد الله بن عمر. . ۰ 
وذكر الحديث”"' . 

- كذلك كتابه ية في الصدقات والديات والفرائض» إلى عامله باليمن : 
عمرو بن حزم الانصاري؛ وهو كما يقول ابن عبد البر : «كتابٌ مشهور عند 
أهل السَّيّرء معروفٌ ما فيه عند أهل العلم» معرفة تستغني بشهرتها عن 
الإسناد» لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة»”". 

- ومن ذلك: ما صحّ عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص راء قال: كنت 
أكتبٌ کل شيء أسمعه من رسول الله وه أريد حفظه» فنهتني قریش» وقالوا : 
أتكتبُ كل شيء تسمعه من رسول الله ؟ ورسول الله يك بشر يتكلّم في 
الغضب والرضاء فأمسكتٌ عن الكتاب» فذکرث ذلك لرسول الله لاء فأومأ 
بإصبعه إلى فيه» فقال : «اکتب» فوالذي نفسي بیده ما يخرج منه إلا حق»۳. 

- ومن ذلك : ما صح عن أبي هريرة یه أنه قال: «ما من أصحاب 
النبي كل أحدٌ أكثر حديئًا عنه مني» إلا ما كان من عبد اللّه بن عمرو» فإنه كان 
يكشوولا اکت : 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۱57۸ والترمذي (1۲۱) في السنن» وحسنه» وکذا حسنه عبد القادر 
الأرناؤوط في تعلیقه على «جامع الأصول» 6/ .۵٩۰‏ 

(۲) «التمهید» ۰۳۳۹/۱۷ 

(۳) رواه أبو داود في «سننه» (۰)۳47 وصححه الألباني وشعیب الارناژوط. وقال ابن حجر 
في «الفتح» ۲۰۷/۱ : «وله طرق أخرى عن عبد اللّه بن عمرو يقوي بعضها بعضًا». 

(4) «صحیح البخاري» (۱۱۳). 
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سس هو حت 


- ومن الشواهد أيضًا : ما صح عن أبي الطَمَيْل ضيه » قال : سيل علي بن 
أبي طالب وي : آخضکم رسول الله و بشيء؟ فقال : ما خصّنا رسول الله 
كله بشيء لم عم به الناس كافةء إلا ما كان في قرب" سيفي هذا . قال: 
فأخرج صحيفة مكتوبٌ فیها : «لعن الله من دی لغير الله» ولعن الله من سَرَقَ 
منار الأرض”› ولعن الله من لَعَنَ والدى ولعن الله من آوی ور 

: إجماع العلماء على مشروعية كتابة السّنّة‎ ٠ 

وعلى كل حال فقد انعقد الإجماع بعد الخلاف على مشروعية كتابة اسف 
بل لا يبعد القول بوجوبها على من خشي النسیان» ممن يتعين عليه تبليغ 
العلم"*. وممن نقل الإجماع على جواز كتابة السنة ومشروعيتهاء وزوال 
الخلاف : القاضي عیاض( وابن الصلاح”" , والنووي”". والذهبي" 
والعراقي *۰ والسخاوي( ۰ وغیرهم من أهل العلم» رحمهم الله تعالی . 


(۱) القراب : غمُد السیف ووعاءه. 

(۲) منار الأرض ؛ أي : حدودها . والمراد: تعدی على حدود آرض جاره» واستباحها لنفسه 
۳( «صحیح البخاري» (۳۱۷۲)) (صحیح مسلم» (۱۷۸) واللفظ له . 

(4) (فتح الباري» ۰۲۱/۱ 

(۵) «إكمال المعلم» 48 . 

(5) «علوم الحدیث» ص ۱۱۲ . 

(۷) «شرح صحیح مسلم) للنووي ۱۸/ ۰۱۳۰ 

(۸) «سیر آعلام النبلاء) ۳/ ۰۸۱ 

.١١ «ألفية الحدیث» ص5‎ )٩( 

(۱۰) «فتح المغيث» ۳/۲. 


© القَضل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 


1 المیحث النالث 1 


منهج الصحابة -رضوان الله علیهم- 
في تلقي السّنّة وروايتها“ 


١‏ - بعد وفاة النبي بي ولحاقه بالرفيق الأعلى» استمرٌ الصحابة الكرام 
بالاهتمام بسنت اة واتبعوا منهبًا متين الاساس قوي الأركان» من أجل 
صيانتها والمحافظة عليهاء مما قد يطرأ عليها من عوارض الوهم والنسيان 
البشرية» أو مما قد يدس ويوضع في متونها على أيدي أهل الزيغ والانحراف» 
خاصة بعد ظهور الفتن والکذب بعد استشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 


۲- ولعل من أبرز القواعد المنهجية التي سلکها أصحاب النبي بي في 
رواية السْنَةَ ما يلى : 


© اولا: إقلالهم من الرواية وترك التوسع فيها: 

هذه إحدى القواعد المنهجية التي اعتمدها الصحابة الكرام في راوية 
الحديث» فقد كانوا یتحفظون عن رواية الأحاديث ويُقِلُونَ منهاء الا بقدر 
الحاجة والمناسبة» كمسائل القضاء والفتوى» وذلك لأسباب عدة منها : 


() ينظر فى هذا المبحث «الحديث والمحدئون» لأبى زهو ص ۰71۵ و«منهج النقد في علوم 
الحدیث» للعتر ص٦٥‏ . 


القَضل الثاني: السّنَّةَ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 

(أ) توزعهم وخشيتهم من الوقوع في الخطاً» أو الزيادة أو النقصان غير 
المقصود. فيقعون في الكذب على رسول الله ی من حيث لا يشعرون . 

وما من شك في أن الإكثار من الرواية والتوسع فيهاء مظتة الوقوع في الخطأ 
للقن کما ورد ديك أبن 85153 انه قال شمعت رسول الل ا هل ال 
يقول: «يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عي » من قال علي فلا يقولنٌ 
إلا حّاء أو صِدْقّاء فمن قال علی ما لم أقل فلیتبواً مقعده من النار»”" . 

(ب) الأمر الثاني الذي دفع الصحابة إلى الإقلال من الرواية: حتى 
لا يتخذ ذلك المغرضون مطيّة وذريعة للتزيّد فى أحاديث النبى یه وتزييفها 
والس فيها بحبّة الرواية . 

۰ ومن شواهد إقلال الصحابة فى الرواية : 


- ما أخرجه البخاري في صحیحه » عن عبد الله بن الزبیر ياء قال : قلت 
للزبیر : اني لا آسمعك تحدّث عن رسول الله بي كما يحدّث فلان وفلان؟ 
قال : ما إني لم أفارقه» ولکن سمعتّه یقول : «من کذب علی فلیتبواً مقعده من 
النار)”” . 

- ومن الشواهد أيضًا : ما أخرجه مسلمٌ في مقدّمة صحیحه عن أنس بن 
مالك له أنه قال : إنه ليمنعني أن أحدثكم حديئًا كثيرًا أن رسول الله كَل 
قال : «من تعمّد علی كذبًا » فليتبوأ مقعده من النار»” . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۰)۲۲۵۳۸ وحسن إسناده : الألباني وشعيب الأرناؤوط . 


(۲( (صحیح البخاري» حديث : (۱۰۷). 
(۳) (م حیح مسلم» حديث : (۲). 


(er?‏ القصْل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 


- وأخرج ابن ماجه» عن السائب بن يزيد» قال : صحبت سعد بن مالك“ 
وله من المدينة إلى مكة» فما سمعته یحدّث عن النبى بي بحديث واحد”” . 

- وأخرج ابن ماجه» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» قال: قلنا لزيد بن 
أرقم له : حدّثنا عن رسول الله كلهِ! قال: كبرنا ونسيئا» والحدیث عن 
رسول الله 26 شديد” . 

© توجيه العلماء لإكثار بعض الصحابة من الرواية: 

نعم جاء عن بعض الصحابة الإكثار من الرواية» كأبي هريرة ولي » لكن 
أوضح الحافظ ابن حجر که سبب ذلك فقال : ۳1 مَنْ أكثر منهم فمحمولٌ 
على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبّت» أو طالث أعمارهم فاحتيج إلى ما 
عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان وؤ . 

© ثانيًا: تثيّتهم في قبول المرویات: 

هذه أيضًا إحدى القواعد المنهجية أيضًا التي اعتمدها الصحابة الكرام في 
رواية الحديث» فكما أنهم كانوا يمسكون عن الرواية» ويقلّون من التحديث 
إلا بقدر الحاجة فقد كانوا یتشتون فيما یسمعون» فما اطمأنث قلوبهم إليه من 
الحدیث قبلوه وأخذوا به» وما وقع عندهم فيه شك أو استخربوه» فقد کانوا 

وأمّا ما كان مخالمًا لکتاب اللَّه أو كان راویه غير معروف عندهم» فانهم 


(۱) هو : آبو سعید الخدري لد . 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۲۹) واٍسناده صحیح . 
(۳) «ستن ابن ماجه» (۲۵) إسناده صحیح . 
(6) «فتح الباري» ۳۰۵/۱ 


الفْضل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين هه 
كانوا يردُون روايته» ولا يلتفتون إليها . 

- ومن شواهد ذلك : ما أخرجه مالك في الموطأ. وأبو داود والترمذي» 
عن قبيصة بن ذؤيب» قال : «جاءت الجَدّة إلى أبي بكر الصديق ويه تسأله 
ميراثها» فقال لها أبو بكر : «ما لَّكِ في كتاب اللّه شيء» وما علمث لك في سُنَّة 
رسول الله ية شيئًا» فارجعي حتى أسأل الناس»» فقال المغيرة بن شعبة : 
حضرث رسول الل 46 : «آعطاها السّدُّس)» فقال آبو بکر: «هل معك 
غیرك»؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري وله فقال مثل ما قال المغيرة» 
فأنفذه لها أبو بكر الصدیق» . 

- ومن الشواهد: ما آخرجه الشیخان» عن أبي سعید الخدري طل» 
قال : كنت في مجلس من مجالس الانصار إذ جاء آبو موسی - الأشعري - 
كأنّه مذعور. فقال : استأذنك على عمر بن الخطاب ثلائا» فلم يؤذن لي 
فرجعتٌ» فقال : ما منعك؟ قلت : استأذنث ثلائا فلم یوذن لي فرجعتٌ» وقد 
قال رسول الله 4ل : «إذا استأذن آحدکم ثلائا فلم يؤذن له فلیرجع»» فقال : 
والله لتقيمنٌ عليه ببینة» آمنکم أحدٌ سمعه من النبي كَلُِ؟ فقال أبي بن کعب : 
«والله لا یقوم معك الا آصغر القوم»» فکنت أصغر القوم فقمت معه 
فأخبرث عمر أن النبي یه قال ذلك . 


(۱) «موطأ مالك» ۰۵۱۳/۲ «سنن آبي داود» (۰)۲۸۹6 «سنن الترمذي» (۰)۲۱۰۰ وصحح 
ٍسناده الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیر» .)۱۳٩(‏ 

(۲) «صحیح البخاري» (۰)1۲40 «صحیح مسلم» (۰)۲۱۵۳ واللفظ للبخاري . 
(تنبيه) : هذا الذي وقع من الخلیفتین الراشدین المقصود به طلب التلبت في الرواية والتوثق 
منهاء ولیس مقصودهما رذ خبر الواحد وترك العمل به!! بدلیل أنه قد ثبت عنهما قبول خبر 
الواحد الثقة في وقائم كثيرة يطول سردهاء وانظر تعلیق الحافظ الذهبي في «تذکرة الحفاظ» 
۱/۱ . 


GP‏ القَضل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 


وجاء في رواية الموطأ: «فقال عمر بن الخطاب لأبي موسی : أما إني لم 
أتهمْك» ولكن خشيتٌ أن یتقوّل الناس على رسول الله کي . 

وفي رواية الأدب المفرد: «فقال عمر لأبي موسی : واللّه إِنْ کُنت لأميئًا 
على حدیث رسول الله كلاه ولكن أحيبتٌ أن آستثبت». 

وعلى كل حال» فقد كان عمر بن الخطاب وليه يحمل الصحابة على 
التثبت مما يسمعون» والتروي فيما يؤدون» فكان له الفضل الكبير في صيانة 
السُّنّة النبوية من الشوائب والدّحل . 

- ومن الشواهد أيضًا : ما أخرجه مسلم في مقدّمة الصحیح» عن 
مجاهد بن جبر که قال: جاء بُشير العدوي”" إلى ابن عباس وی فجعل 
يحدّث» ويقول: قال رسول الله بل قال رسول الله يله فجعل ابن عباس 
لا يأذن لحديثه“» ولا ينظر إليه» فقال: يا ابن عباس! مالي لا آراك تسمع 
لحديثي؟ أحدّتُك عن رسول الله يل ولا تسمع؟ فقال ابن عباس : یا كنا 
مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله بء ابتدرته آبصارنا وأصغينا إليه 
بآذاننا»» فلمًا ركب الناس الصعب والذلول» لم نأخذ من الناس إلا ما 


نعرف)”"' . 


(۱) «موطأ مالك» 455/7. 

(۲) «الأدب المفرد» (۰)۱۰۷۳ وقال الألباني: «صحيح لغيره» كما في «صحیح الأدب 
المفرد» . 

(۳) «ثقة مخضرم كما في «التقریب) لابن حجر ص۲ ۰۱۲ 

.۸۲ /۱ وهذا قبل ظهور الکذب كما في «شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )٥( 

() «صحیح مسلم» ۳/۱ 


القَضل الثاني: السُنَّة في العهد النبويٌ وعهد الخلفاء الراشدين 
سس هو سح 


- ومن الشواهد: ما رواه آحمد في المسند» عن آسماء بن الحکم 
الفزاري» أنه سمع علي بن أبي طالب َه یقول : «کنث إذا سمعث من 
رسول الله يك حديئًا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وکان إذا حدّثني عنه 
غيره استحلفته فإذا حلف صلدّفته»۳ . 

© ثالنًا: منگهم الرواية بما قد يعلو على افهام العامة: 

ومعلوم أن تحدیث عامّة الناس بكل شيء» قد يفضي إلى ریبتهم» 
واعتراضهم على ما لم يفهموه من السّنَّة ولم تهضمه عقولهم من المرويات . 
وربما فهموا تلك المرويات على غير وجه الحق والصواب . 

لذلك كان الصحابة -رضوان اللّه عليهم- يشدّدون في هذا الأمرء 
ويحذرون منه أشد التحذير» کل هذا من أجل صيانة السنّة النبوية» والمحافظة 
عليها من كل سوء وشغب . 

ومن شائع الأمثلة على ذلك: ما أخرجه البخاري في صحيحه» عن 
علي بن أبي طالب ول » أنه قال : «حدَّئوا الناس بما یعرفون أتحبون أن 
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يُكَذَّبٌ الله ورسوله؟»۳. 


«ما آنت بمحدّث قومّا حدیثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»۳ . 
- وفي صحيح البخاري» عن أبي هريرة ول قال : «حفظت من 
(۱) (مسند أحمد) (۰)۲ وصحح إسناده أحمد شاكر وڈ شعيب الأرناؤوط . 


(۲) «صحیح البخاري» (۱۲۷). 
(۲) «صحیح مسلم» ۱۱/۱ 


را القَضل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 


رسول الله ية وعاءین : فأمًا آحدهما فبشثته» وأما الآخر فلو بثثته فطع هذا 
البلعوم»”" . 
© رابعًا. حرصهم على رواية الحديث بنصه المسموع: 
فقد كان الصحابة الكرام فمن بعدهم يحرصون على أداء ألفاظ الأحاديث 
النبوية كما هى» دون أن يبدّلوا حرفا بحرف» أو كلمة بكلمة . وذلك استنادًا 
منهم إلى قوله يا : انضّر الله ام سمع ما شيگاء فبلّغه كما سمع)”” . 
لذلك فلم يكنوا يحدّثون عن رسول الله كك بالمعنى إلا في حال الضرورة 
عند غياب لفظ الحديث عن الذهن» وبقاء معناه» أو تشككهم في لفظه » فحينئذ 
يترخصون في الرواية بالمعنی» لمصلحة تحصيل الحكم وتبلیخه ۳ . 
ومن الشواهد الدالة على ذلك : ما أخرجه أحمد فى المسند» عن 
أبى جعفر» قال: «كان عبد الله بن عمر إذا سمع من نبي الله کي شيئًا» أو شهد 
معه مشهدّا لم يقصر دونه أو يعدوه. قال: فبینما هو جالس وعبيد بن عمير 
يقصّ على آهل مکة إذ قال عبید بن عمیر : مل المنافق کمَلٍ الشاة بين 
الغنمین » إن أقبلث إلى هذه الغنم نطحتها ‏ وان آقبلث إلى هذه نطحتها . فقال 
عبد الله ين عنص : لیس هکذا! فغضب عبید بن عمیر» وفی المجلس 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۱۲۰). وقد حمل العلماء الوعاء الذي نشره بأنه ما فيه أحكام الدين 
والشريعة» وأما الوعاء الذي لم ينشره: فما كان فيه من آخبار الفتن» والأحاديث التي 
تبين أسماء أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» وقيل غير ذلك» ینظر: «فتح الباري» 
لابن حجر ۱۷/۱ ۲. 
(۲) رواه الترمذي في سننه (/5161) وقال : حسن صحيح . 


(۳) على أن الرواية بالمعنى إنما تكون في الكلمة والكلمتين والثلاث» وقلّما تكون في جميع 
ألفاظ الحديث» وقد اشترط العلماء لجوازها شروظا صارمة مقررة في كتب المصطلح . 


الفَصْل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين »2 


عبد الله بن صفوان» فقال : يا آبا عبد الرحمن» كيف قال رحمك اللّه؟ فقال: 

«مَثَل المنافق مَكّل الشاة بين الربيضين”". إن أقبلت إلى ذا الربیض 
نطحتهاء وان قبلث إلى ذا الربيض نطحتها»» فقال له : رحمك اللّه هما 
واحد! قال : کذا سمعث» کذا سمعت)۲. 

- وعن ابن مسعود وله أنه حدّث يومًا عن النبی ڳلا فقال : قال 
رسول الله ياء فاغرورقث عیناه وانتفخث آوداجه. ثم قال : «أو دون ذلك» 
أو فوق ذلك» أو قريبًا من ذلك» أو شبيهًا بذلك»۳. 

- وفي صحيح البخاري» عن آبي هريرة 5 له » عن النبي كك أنه قال : «إن 
عفريئًا من الجن تفلت علی البارحة أو كلمة نحوهاء ليقطع علي الصلاة. 
الحديث)”*'؛ أي : قال : كلمة نحوها . 

قال العلامة ابن عاشور (ت:11797ه) معلقّا على الحديث : «هذا يدل 
على أن أبا هريرة َه كان يتوّى ألفاظ النبي بلا“ . 


حب وی 


. الربيض: الغنم نفسها‎ )١( 

(۲) «مسند آحمد» (۵۵47) وحسن شعيب الأرناؤوط الحديث مجموع طرقه كما في تحقيقه 
للمسند. 

(۳) «مسند أحمد» (۰)4۳۲۱ «سنن ابن ماجه) (۰)۲۳ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط . 

(5) «صحيح البخاري» .(A*A)‏ 

(6) «كشف المغطى» للطاهر ابن عاشور ص ۲۵. 


القَضل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 


1 المبحث الرابع 1 


تدوین الصحابة للسَّنَّة النبوية, ونماذج من صحائفهم 


سبق القول بأن النبي بيه كان قد نهی في بداية الأمر عن کتابة ما عدا القرآن 
الكريم» وقال فیما صح عنه : «لا تکتبوا عني شیّا غير القرآن» ومن کتب عني 
شيكًا غير القرآن فلیمحه»؟. 

لکنه يكل بعد ذلك أَذِن في الکتابة لمن شاء بعد أن زالت علَّة المنع» فکتب 
جماعةٌ من الصحابة طائفة متفرقة من أحاديثه وستته كل ودوّنوها في صحف 
خاصة بهم . وكانت هذه الصحف هي النواة الأولى لما صُنّف بعد ذلك من 
مصتّفات حديثية في القرون الثلاثة التالية . فمن تلك الضحف" : 

٠‏ صحيفة عبد اللّه بن عمرو بن العاص (ت:1۵ه) وی 

١‏ - فقد ثبت في الصحیح عن أبي هريرة له أنه قال : «ما من أصحاب 
النبي ية احذٌ أكثر حدينًا عنه مي » إلا ما كان من عبد اللّه بن عمرو» فإنه كان 
يكتبُ ولا أكتب”" , 

۲- وكان عبد الله بن عمرو وا قد استأذن النبي بي في كتابة ما يسمعه 
)١(‏ «رواه مسلم» (۰)۳۰۰4 وقد تقدم الكلام حوله . 
(۲) أحصى الدکتور محمد مصطفی الأعظمي في کتابه «دراسات في الحدیث النبویة» آکثر من 


)۳( «صحیح البخاري» (۱۱۳). 


القَضل الثاني: السّنَّةَ في العهد النبويٌ وعهد الخلفاء الراشدين 
س هو << 


منه» فأذن له وقال: «اكتبت» فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق)' . 

۳- وهذه الصحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو كان یسمّیها : «الصحيفة 
الصادقة) وكان يضعها تحت وسادته» ويحافظ عليها شد ويعتدٌ بها" 
حتی إنه جاء عنه أنه قال : «ما یرغبنی فى الحياة إلا الصادقة والوط . فأمًا 
الصادقة» فصحيفة كَتَبْتّها من رسول الله یف وأما الوَهط : فأرض تصدّق بها 
عمرو بن العاص » كان يقوم علیها»۳. 

5 - ولا یعرف على وجه التحديد عدد أحاديث هذه الصحيفة › لکن رجّح 
بعض الباحثين أنها فى حدود الأربعمائة» بناء على إحصائية عدد الأحاديث 
التى رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» مما هو مروي في مسند أحمد 
والسْتن الأربعة© . 

0 2 

۵- وقد آتیح لمجاهد بن جبر (ت: 5 ۱۰ه) اة » رؤية هذه الصحيفة عند 
صاحبها » فقد ورد عنه أنه قال : «رأيتٌ عند عبد الله بن عمرو صحفت فذهبت 
أتناولهاء فقال : مه يا غلاع بني مخزوم» قلت : ما كنت تمنعنى شيئًا › قال: هذه 
الصادقة» فيها ما سمعبّه من رسول الله بي ليس بينى وبينه فيها أحد)© . 

*- وإذلم تصلنا هذه الصحيفة كما كتبها عبد الله بن عمرو بخطه فقد ضمٌ 
مسند الإمام أحمد» وبقيّة كتب السّئّن أحاديث كثيرة منهاء وربما معظمهاء 
)١(‏ رواه آبو داود في (سننه» (2)77155 وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط» وقال ابن حجر 

في «الفتح» ۱/ ۲۰۷: «وله طرق آخری عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضًا». 
(۲) ینظر : «تاریخ الاسلام) للذهيي ۰111/۲ 
(۳) «سنن الدارمي» (۰)۵۱۳ واسناده فيه ضعف ۰ فيه ليث ابن أبي سلیم . 


(4) ینظر : «أصول الحدیث» للدکتور محمد عجاج الخطیب ص۱۷۲ ۰ 
)0( «المحدث الفاصل» للرامهرمزي ص ۰۲۱۷ «تقبید العلم» للخطیب البغدادي ص۰۸ 


القَضل الثاني: السّنََّ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 
سح کر اجن اعد 


مرويّة من طریق حفیده عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن 
القاض عن أ عن لها اللديو عر وو العا من همه( 

۷- ویبدو آن هذه الصحيفة قد حافظ عليها اهل بيت عبد الله بن عمرو 
حتی آلث بالوراثة إلى حفیده عمرو بن شعيب كانُه فکان يروي منها” . 

۸- وقد نزلث درجة أحاديث (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه) إلى ما 
دون الصحیح» بسبب اختلاف العلماء في عَوْدٍِ الضمير في قوله : (عن أبيه» 
عن جدّه)؛ هل هو عائدٌ إلى جذ عمرو الأقرب» وهو محمد» فیکون الخبر 
مرسلا؛ أو إنه عائدٌ إلى جدّه الاعلی عبد الله بن عمرو» فیکون متصلا؟ وأكثرٌ 
العلماء على عَؤد الضمير إلى جدّه الأعلی . وعليه فالاسناد متصل» ليس 
بمرسل ولا منقطع» بل هو في أعلى درجات الحَسَّنء كما قرره غيرٌ واحد من 
العلماء» كالحافظ الذهبي وغيره” . 

9- ولعل هذه الصحيفة تُعَذٌّ من أوائل السجلات التي دون فيها مجموعة 
من أحاديث النبي ی على يد أحد أصحابه الملازمين له» وسمعها منه 
مباشرة» وقد نقل الحافظ الذهبي عن بعض أهل العلم أنه قال: «ينبغي أن 
تكون تلك الصحيفة أصحّ من كلّ شيء» لأنها مما كتبه عبد اللّه بن عمرو عن 
النبي يِه والكتابة أضبط من حفظ الرجال» . 

(۱) «السّنّة قبل التدوين» ۳۵۰/۱. 
(۲) «تاريخ الإسلام» للذهبي ۰۲۸۸/۲ 
(۳) «الموقظة» للذهبي ص ۰۳۲ «توضیح الأفكار» ۰۲۹۱/۱ 


(8) «تاریخ الاسلام» ۰۲۸۸/۲ وللتوسع في الحدیث عن هذه الصحيفة ینظر کتاب : 
«عبد اللّه بن عمرو بن العاص وصحفته الصادقة» لمحمد سیف الدین علیش» 2۱۹۸ 


القَضل الثاني: السّنَّةَ في العهد النبويٌ وعهد الخلفاء الراشدين 


© صحيفقة على بن أبى طالب (ت:۰ه) ره : 


فقد صم عن أبي الطْمَيّل» أن علي بن أبي طالب 5 سيْلَ : أخضّكم 
رسولٌ الله يكل بشيء؟ فقال : ما خصّنا رسول الله ل بشيء لم يعمٌ به الناس » 
إلا ما كان في قراب" '“ سيفي هذاء قال : فأخرج صحيفة مكتوب فيها : «لعن 
الله من دج لغير الله ولعن الله من سر منار الأرض» ولعن الله من لَعَنَ 
والدیه ولعن الله من آوى مُحَدِنًا»”". 

وفي رواية أخرى عن علي و له قال : ما عندنا كتاب نقرژه إلا كتاب اللَّه 
راهن الم الاما ناذا فيها اما اف عاك ان 
الإبل”"» قال: وفيها : «المدينة حَرّمٌ ما بين عَيّر إلى تَوْرء فمن أحدث فيها 
حدئّا أو آوى محدثّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه 
يوم القيامة صرّف ولا عدل. ومن والى قومًا بغير إذن موالیه. فعليه لعنة اللّه 
والملائكة والناس آجمعین» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمّة 
المسلمین واحدة» یسعی بها أدناهم» فمن آخفر مسلمًا فعلیه لعنة اللَّه 
والملائكة والناس آجمعین. لا بقبل منه یوم القيامة صرّف ولا عدل» . 

ویبدو أن صحيفة علي بن أبي طالب هذه كانت صحيفة صغيرة تضم بعضًا 


من الأحاديث النبوية المتفرقة . 


)١(‏ عمد السيقفة. 

(۲) «صحیح البخاري» (۰)۳۱۷۲ (صحیح مسلم» (۱۷۸) واللفظ له. 

(۳) أي: ما یعطی في الجراحات وفي الدیات من آسنان الابل . 

(6) «صحیح البخاري» (1۷۰۵). 

)٥(‏ وقد اعتنی بجمع آلفاظها ولم شتاتها مع دراسة مفصلة عنها : الأستاذ الدکتور رفعت فوزي 
عبدالمطلب في كتاب مستقل سماه : «صحيفة علي بن أبي طالب عن رسول الله ي دارسة- 


القَضل الثاني: السّنَّةَ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 
<< کر اجن علسلل بط لسك 


ففى سئّن الترمذي» عن ربيعة» قال : آخبرنی ابن لسعد بن عبادق قال : 
«وجدنا في كتاب سعد : أن النبي 26 قضى باليمين مع الشاهد»”" . . 

ولم نعثر على غير هذا الحديث من هذا الكتاب» ولعل كثيرًا من الأحاديث 
التي رويت عن سعد بن عبادة من هذا الکتاب» واللّه أعله”. 


۳ 
ر ور 


۰ صحيفة سَمُرَّة بن جندب (ت:۰ه) له 

فقد ذکر الحافظ ابن حجر که في ترجمة ابنه سلیمان بن سَمُرّة؛ أنه روی 
عن أبيه نسخة كبيرة”” . وکذا کر في ترجمة التابعي الجلیل : الحسن البصري؛ 
أنه روى عن سَمَرَة بن جندب نسخة كبيرة» غالبها في السّئّن الأربعة© . 

© صحيفة عبد اللّه بن عباس (ت:1۹ه) ونا : 


فقد أورد ابن سعد في طبقاته بسنده» عن عبيد الله بن علي» عن جدته 
سلمی» قالث: «رأيثٌ عبد اللّه بن عباس معه ألواحٌ» يكتب عليها عن 
أبي رافع شیا من فعل رسول اللّه گلا . 

وقد ترك ابن عباس كثيرًا من كتبه عند وفاته» وآلث إلى مولاه كريب بن 
أبي مسلم (ت : ۹۸ه). فقد ساق ابن سعد بسنده» عن موسى بن عقبة» قال : 


= توثيقية فقهية) . 
)١(‏ «سنن الترمذي» بعد الحديث (۱۳۳). 
(۲) «منهج النقد في علوم الحدیث» ص57. 
(۳) «تهذيب التهذیب» .١198/5‏ 

(8) المصدر السابق ۰۲۱۹/۲ 

(۵) «الطبقات الکبری» ۲/ ۲۸۳. 


القَضل الثاني: السّنَّةَ في العهد النبويٌ وعهد الخلفاء الراشدين 
«وضع عندنا كريب حِمْل بعير أو عدل بعير من كتب ابن عباس . 

: صحيفة أبي بكر الصديق (ت: ۳اه) وليه‎ ٠ 

فقد وَرَدَ عن أبي بكر الصديق ويه ؛ أنه جَمَعَ الحديث عن النبي وق 
وكانت الصحيفة خمسمائة حدیث» ثم إنه مر بها فأحرقث» ولمّا قيل له في 
ذلك» قال : «خشيت أن آموت وهی عندي» فيكون فيها أحاديث عن رجل قد 
ائتمنته ووثقت به» ولم يكن كما حدثني» فأكون قد نقلت ذاك) . 

وفي رواية: «ويكون قد بقي حديث لم أجده» فيقال: لو كان قاله 
رسول الله ية ما غبّي على أبي بكر»؛ أي : خفي عليه . 

لكن رد الأئمة كالذهبي والمُعلّمِي هذه القصة وقالوا : بأنها لا تصح” . 

وقال الحافظ ابن كثير معلقًا على سندها : «هذا غريب من هذا الوجه جدًا » 
وعلي بن صالح لا يعرف)””. 

© الرّد على شبهة المستشرقين حول كتابة السْتَة النبوية : 

والحاصل : أن هذه الصٌّحُف وغيرها تدلّ بما لا يدع مجالا للشك» على 
وقوع الكتابة لس النبوية في عهد النبي بيا فما بعده. وفي ذلك آبلغ الرّد على 
| لمستشرقین وأذنابهم“ الذين آنکروا كتابة السَّنّةَ في العهد النبوي مطلقّا؛ 
وزعموا أن السّنّة أهملت كتابتهاء حتى مطلع القرن الثاني أو الثالث الهجري» 


۱۲۲۵/۵ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «تذكرة الحفاظ» ۰۱۱/۱ «الأنوار الکاشفة» ص8". 

(۳) نقله عنه في» كنز العمال» ۰۲۸۱/۱۰ 

)٤(‏ ینظر کتاب محمود أبي رية : «أضواء على السْلّة المحمدية» ص۲۳۱. 


الفضل الثاني: السّنَّة في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 


مما سمح للتبديل والتحريف أن يجد طريقه إليها!! فكل هذه مزاعم باطلت 
وواقع السّنّة وتاریخها الصحيح يرد ذلك . 

© توجيه قول الحافظ ابن حجر في زمن تدوين السّنَة النبوية: 

فان قبل : فكيف توجه قول الحافظ ابن حجر -وهو من كبار علماء 
الحديث- عندما قال : «إن آثار النبي وق لم تكن في عصر آصحابه» وكبار 
تبعهم مدوّنة في الجوامع ولا مرتبة) . 

وقوله : «أول من دون الحديث ابنْ شهاب الزهري (ت : ۱۲4 ه) على رأس 
المائة بأمر عمر بن عبد العزیز (ت :۱۰۱ه)» ثم کثر التدوین ثم التصنیف» 
وحصل بذلك خير كثير» فلله الحمد»". 

والجواب: أن کلام ابن حجر يقصد به التدوین العام الرسمي الشامل 
للسّئّة النبوية» فان هذا لم يحصل إلا في نهاية القرن الأول» بأمر عمر بن 
عبد العزيز كما سيأتي توضيحه في المبحث السادس» أمّا مطلق الكتابة للسنة 
النبوية وتقييدها في الصحف. فإن هذا كان منذ العهد النبوي» واستمرٌ واتسع 
إلى عصر التدوين في المصتفات الكبرى . 

وإذن فهناك فرق بين مطلق الكتابة للسَّنّةَ وبين الكتابة المطلقة لهاء فمطلق 
الكتابة كان البدء به منذ زمن النبي بء وأما الكتابة المطلقة بنحو شامل وعام» 
فقد كان البدء به في زمن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- . 


جح م 
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الفصل الثالت 
السُنَة بعد عصر الخلفاء الراشدين 
إلى نهاية القرن الثالت 


ODEO 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
سس ۳ ۳ ۳ سس هو ا لحك 


1 المبحث الأول 1 


الرّحلة في طلب الحدیث 


كانت الرّحلة في طلب الحدیث من آهم الأمور التي یعنی بها طلبة العلم في 
عصور الحدیث الذهبية» ومن لوازم طریقتهم في التحصیل العلمي . 

وقد رحل کثیر من أهل العلم من الصحابة والتابعین فمن بعدهم. وقطعوا 
المسافات الطويلة لسماع حدیث واحد. أو التأكد منه» أو لأجل الالتقاء بأحد 
العلماء والأخذ عنه . 

وکان من أعظم آسباب هذه الرحلات ؛ أن أصحاب رسول الله بل كانوا 
قد تفرقوا فى الأمصار بعد وفاته» ونزلوا بلدانًا عديدة فکان لزامًا على 
من يريد سماع حدیث رسول الله لِك وجمعه أن یسافر إليهم» وینتقل من بلد 
إلى بلد . 

وقد استمر الحال كذلك في عهد التابعین فمن بعدهم فکان الناس 
پرحلون إلى العلماء ویقصدونهم من بلدان بعيدة» من أجل السماع منهم 
العلم وهي : «باب ذهاب موسی ب في البحر إلى الخضر»» واباب الخروج 
في باب طلب العلم»» و«باب الرّحلة في المسألة النازلة وتعلیم أهله» . 


. 252 «صحیح البخاري»‎ )١( 


لك 2207 القَضل الثالث: السُنََّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 

وسوف نعُرض في هذا المبحث لأهم المسائل المتعلّقة بموضوع الرّحلة» 
من خلال ما يلي : 

أولا: معنى الرّحلة فى طلب الحديت: 

الرّحلة في طلب الحديث معناها : شد الرّحل والاغتراب من أجل سماع 
الحديث» وتحصيله وأخذه من أفواه الشيوخ . 

نانيًا: أصل الرّحلة فى طلب الحديث: 

والأصل في مشروعية الرّحلة في طلب الحديث واستحبابها ؛ قصة نبي الله 
موسى -عليه الصلاة والسلام-» عندما ارتحل إلى الخضر ي ليتعلم منه» 
وقال له: «إهل أيَبَعْكَ عل أن تعلمن ما لت رداک [الكهف: 11]» إلى آخر ما 
قصّه القرآن الكريم علينا في سورة الكهف . 

وایشا فول اللا > هونا کت این یتنا کال مدلا شر من 
کل فد مهم طَلمَةٌ مهوا في این ویسنزنا مومهم بدا يَجَعُوَا ریم له 
دروت [التوبة: ۱۲۲]. قال القاضي عياض د : «هذا أصل في وجوب 
طلب العِلّم والرّحلة في طلب السْتن»). 

وفي زمن النبي وق رحل کثیر من الناس إليه كي عندما سمعوا بدعوته» من 
أجل إعلان إسلامهم» وتفهم تعاليم الدين الجدید» ثم انصرفوا إلى أقوامهم 
لدعوتهم وتبليغهم . 

ومن أمثلة ذلك : قصة ضِمَام بن ثعلبة طبه » عندما رَد على النبي وق 
وسأله عن الإسلام وشرائعه» ثم أعلن إسلامه» فقال: «آمنث بما جشت به 


)١(‏ «الإلماع» ص۰۸ 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضِمَام بن ع تعلبة)2" . 

وكان بعض الصحابة ربّما رحل إلى النبي ی من أجل نازلة يسأله عنهاء 
كما في حديث عقبة بن الحارث وله :"أنه تزوجابنة لأبي اب بن نز 
فأتته امرأة» فقالت : إني قد آرضعث عقبة والتي تزوج» فقال لها عقبة 
املم ال ی رل باه 
فسأله » فقال رسول الله كلا : «کیف وقد قیل؟» ففارقها عقبة» ونکحث زوجا 
غيره)”” . 

كذلك رحلة وفود القبائل العربية إلى النبي بيا من أنحاء الجزيرة العربية» 
لمبايعته على الاسلام» وتعلّم ما جاء به من الوحي”» 

نالنًا: أهمية الرّحلة في طلب الحدیت: 

للرّحلة في طلب الحديث أهمية كبرى» قال الحافظ ابن الصلاح 
(ت:1847ه) كال : «وإذا قرع -طالب الحديث- من سماع العوالي 
والمهمّات التي ببلده فليرحل إلى غيره»”». ويقول صالح بن أحمد التميمي 
الحافظ (ت : 185ه): «وينبغي لطالب الحديث ومن عني به؛ أن يبدأ بکتب 
حديث بلده» ومعرفة أهله منهم وتفهمه وضبطه. . » ثم يشتغل بَعْدٌ بحديث 
البلدان» والرّحلة فیه»۳؟. 


(۱) «صحيح البخاري» (۱۳). 

(۲) أي : من مكة المكرمة حيث كان يقيم» أفاده العيني في «عمدة القاري» ۰۱۱۲/۲ 
(۳) «صحیح البخاري) (۸۸). 

(6) پنظر : «سيرة ابن هشام» 9۵۹/۲. 

(5) «علوم الحدیث» لابن الصلاح ص55 ۲. 

(1) «الجامع لأخلاق الراوي» ۰۲۲/۲ 
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٠‏ ومن فواند الرّحلة فى طلب الحديث: 

-١‏ تعلّم الجديد من متون الأحاديث وأسانيدهاء والاستزادة منهاء 
ومعرفة مصادرها ومخارجها . فقد رحل غير واحد من الصحابة إلى بلدان 
آخری» من أجل سماع حدیث لم یسمعوه من النبي ياء أو من أجل التثبّت 
من حديث معروف. 

۲- التثبّت من صحة الأحاديث عن طریق سماعها من الراوي الأصلي . 
فقد كان كثيرٌ من أهل العلم یسمعون الحدیث بواسطة فلا یقنعون حتی 
يرحلوا إلى الراوي الاصلي» لیسمعوا منه مباشرة دون واسطة» فیکون قرب 
إلى السلامة من الخلل» وفیه تحصیل لعلو الاسناد أيضًا . 

وفي ذلك یقول التابعي آبو العالية الرياحي (ت :۰٩م)‏ كانُه" : «کنا 
نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله بي بالبضرة» فلم نرض حتی ركبنا إلى 
المدینة» فسمعناها من آفواههم». 

۳- تکثیر طرق الحدیث الواحد» بسماعه من عدد من الشیوخ في آماکن 
مختلفة . فقد یوجد في طريقٍ ما لا يوجد في الطرق الأخرى» كما أن الحدیث 
پتقوی بکثرة الطرق» كما يقول العلماء . 

٤‏ - التعرّف على أحوال الرواة» لأن المحدّث حين پسافر إلى البلدان» 
ويلتقي بالرواة» فإنه يتعرّف عليهم عن فُرْب» ويخاطبهم ويسألهم ويسأل 
عنهم ويعرف أحوالهم من حيث الثقة والضبط وغير ذلك . 


(۲) «سنن الدارمي» (۰)۵۸۳ و«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب ۲۲/۲ بإسناد صحيح . 
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۵- شيوع العلم وانتشار الأحاديث» بعد أن كانت بعض البلدان أكثر حًا 
بالحديث من بعض » فأصبحث البلدان كلها تتمتع برواية الحديث والعمل به 
وذلك بفضل ارتحال العلماء من بلد إلى بلد» في طلب الحديث وتحصيله 
وروایته . 

-٦‏ لقاء الحفاظ والائمة» ومذاكرة الحدیث معهم والاستفادة منهم وقد 
أشار إلى هذه الفائدة الخطيب البخدادي في کتابه : الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السام“ 

رابقا: صور من رحلات الصحابة والتابعین نی طلب الحدیت: 

لأهميّة الرحلة في طلب الحدیث وفوائدها ؛ فقد حرص أئمة الاسلام 
عليها» وعلی لقاء الشیوخ» وتكبّدوا في سبیل ذلك كثيرًا من العناء والمشقة 

في سبیل تحصیل أحاديث النبي و وتلقیها . 
و ا الي ا ور و 


0 


لتری بنفسك بعض ما بذلوه ه من جهد ومشقة ة في ذلك» ولنقتصر على عهد 
الصحابة والتابعین حتی لا يطول الحدیث» فمن ذلك : 


۰ لب (ت الو ات اي 


o‏ ا هار ار ری رز 
عقيل » أن جابر بن عبد الله وا حدثه» أنه بلغه حديثٌ عن رَجُل من أصحاب 
النبي كَل قال : فابتعت بتعت بعيرًا » فشددت إليه رحلي شهرًا » حتى قدمت الشام» 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي» ۲/ ۲۲۳. 
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فإذا عبد الله بن أنيس ويك فبعثث إليه أن جابرًا بالباب» فرجع الرسول» 
فقال : جابر بن عبد اللّه؟ فقلث: نعم» فخرج فاعتنقني» قلت : حديثٌ بلغني 
لم آسمعه» خشیت أن آموت أو تموت. قال : سمعت النبي بيا یقول : «بحشر 
اللّه العباد عراة غلابم" قلت : ما بُّهُمَا؟ قال : «ليس معهم شيء» «فيناديهم 
بصوت یسمعه من يَعَدَ - آحسبه قال : كما یسمعه من قَرّت - : آنا الملك» 
لا ينبغي لأحدٍ من آهل الجنة یدخل الجنة» وأحدٌّ من آهل النار يطلبه بمظلمق 
ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الناریدخل النار» وأحدٌ من آهل الجنة يطلبه بمظلمة»» 
قلت : وکیف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما؟ قال : «بالحسنات والسیغات»۲). 

۰ رحلة آبي أيوب الأنصاري وله (ت : ۵۲ه).من المدينة إلى 
عقبة بن عامر ید (ت : ۵۸ه) بمصر : 

فقد روی آبو سعد الأعمى» عن عطاء. أن آبا آیوب وليه » رَحَلَ إلى 
عقبة بن عامر وه في مصر» وقال له : حدیث سمعته من رسول الله ي في 
سر المسلم» لم يبق آحد سمعه غيري وغيرك» فقال: سمعثْ رسول الله ما 
یقول : «من سر مؤمئًا على خزیة سر اللّه عليه يوم القیامة». قال : فأتی 
أبو أيوب راحلته فرکبها » وانصرف إلى المدینة» وما حل رحله». 
(۱) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» واللفظ له (۰)۹۷۰ والخطیب في «الرحلة في طلب 

الحدیث» ص۰۱۰۹ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» ۰۳۸۹/۱ وحسنه الألباني 

في «صحیح الأدب المفرد» ص۱ ۰۳۷ وأصل القصة في «صحيح البخاري»» باب الخروج 


في طلب العلم ۰۲/۱ حیث قال البخاري : «ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى 
عبد الد اا ف ات وا 


(۲) الخزية : الشيء الذي يستحى منه» ینظر : «النهاية فى غريب الحديث» ۲/ .٠١‏ 
(۳) الحديث أخرجه أحمد فى «المسند» (۱۷۳۹۱) والخطيب فى «الرحلة فى طلب الحديث)- 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث كك 
« رحلة رجل من الصحابة ون إلى فضالة بن عبيد وله (ت : ۵۳۲ه) 
في مصر : 
فقد روى عبد الله بن بريدة : «أن رجلا من صحاب النبي بيا رَحَلَ إلى 
فضالة بن عبيد ذه وهو بمصر» فقدم عليه» فقال: مرحبّاء قال: أما إني لم 
آنف زارا ولک سفحت آنا وانت دیا من رسول الله 46 :وجوت أن یکون 
عندك منه علم» قال : کذا وكذا)”" . 


: رحلة التابعی أبى عالية الریاحی ی .(ت : ۳۸۹۰ إلى المدينة‎ ٠ 


فقد أخرج الدارمي» عن أبي عالية» قال : «إن كنا نسمع الرواية بالبضرة 
عن أصحاب رسول الله يك فلم نرض» حتی رکبنا إلى المدينة» فسمعناها 
من أفواههم)” . 

ه رحلة عامر الشعبي التابعي كی (ت: ١٠ه)ء‏ إلى مكة في ثلاثة 
أحاديث ذُكِرَتْ له» لعلّه يلقى أحدًا من أصحاب النبي كل فيسأَلهُ عنها . 


وقد أخرج الشيخان حديثا من رواية الشعبي» وفي نهايته قال الشعبي 

لتلمیذه : «خذ هذا الحديث بغير شيء» فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا 
= ص ۰۱۲۰ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» ۱ واللفظ له واسناده 
ضعيف لجهالة آبي سعد الأعمى» لکن للحدیث شواهد تقویه» وانظر تخریج شعیب 
الأرناؤوط للحدیث فى تعليقه على «مسند آحمد» (۱۷۳۹۱). 

(۱) «ستن آبي داود (۰)4۱۹۰ «سنن الدارمي» (۰)۵۹۱ واسناده صحیح . 

(۲) واسمه رفیع بن مهران» وثقه الذهبي وابن حجر وغیرهما . 

(۳) «سنن الدارمي» (۵۸۳) بإسناده صحيح . 

(5) «المحدث الفاصل» ص ‏ ۰۲۲ 
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إلى المدينة» . 
۰ اک یل (ت : ۹6ه) فى 


فقد روی الزهري عنه. أنه قال: «إن كنت لاسیر اف الحدیث 
الواحد)”" . 
ه رحلة أحد التابعين من المدينة إلى أبى الدرداء وله (ت : ۳۲ه) 


فقد روی كثير بن قيس » قال : قَدِمَ رجل من المدينة على أبي الدرداء طبه » 
وهو بدمشق» فقال: ما أقدمك يا أخى؟ قال: حديثٌ بلغنى أنك تحدّثه عن 
رسول اللّه كلل قال: أما جعت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ 
قال : للا . قال : ما جعت إلا في طلب هذا الحدیث . قال : فإني سمعث 
رسول الله كلل بقول : «من سَلَكَ طريقًا يطلب فيه علمًا + سك الله به طريمًا من 
طرق الحنة»› وان الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإن العالم 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» والحيتان في جوف الماء» وان 
فضل العالم على العابد. كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن 
العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم يورّئوا دينارٌاء ولا درهمّاء وإنما ورّثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر »۳ . 

والأخبار فى الباب كثيرة» ولعل فیما ذکرناه كفاية . 

(۱) «صحیح البخاري» (۰)۹۷ «صحیح مسلم» (۰)۱۵4 واللفظ له . 


(۲) «المحدث الفاصل» ص ۰۲۲۳ «الإلماع» للقاضي عیاض ص ۲۳۳. 
۳۱( آخرجه ابو داود (۰)۳۱۶۱ والترمذي (۰)۲۲۸۱ وحسنه شعیب الأرناؤوط پشواهده . 
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IN 4”‏ 


المبحث الثاني 1 
مظاهر عناية التابعين بالسّنَّة النبوية 
وحفظها وتدوينها 


عَرَفَ علماءٌ التابعين قيمة السّنّة النبوية ومكانتها في الاسلام فعنوا بهاء 
وحافظوا عليها أعظم عناية وأكبر محافظة . ولعلنا نلقي الضوء على بعض ما 
بذلوه من جهود في ذلك . 

أولا: رحلاتهم فى طلب السُنّة النبوية: 


فقد ارتحل علماء التابعين إلى مختلف الأقطار والأمصار» من أجل سماع 
الس وتحصيلها من صحاب النبي كلل أو ممن هم من كبار التابعين» وقد 
تقدّم طرف من آخبارهم في ذلك في المبحث السابق . 


نانيا: تحزيهم وتمحيصهم للمر ویات: 

فقد كان علماء التابعين يتثبّتون كثيرًا في المرويات» ولا يقبلون إلا ما 
اطمأنت إليه قلوبهم بعد التحري والتمحيص . وكانوا يقولون: «إن هذا العلم 
دِيْنٌّ فانظروا عمن تأخذون دینکم»» صَمَّ ذلك عن التابعي الجليل محمد بن 
سيرين -رحمه الله تعالى- (ت : ۱۱۰ه)۳؟. 


(۱) (صحيح مسلم» .١5/١‏ 
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نالمًا: سوالهم عن الإسناد: 

فقد کانوا يسألون عن الاسناد» ويتحرّون ثقة الرواة» والتأكد من سلامة 
عفیدتهم » خاصة بعد ظهور الفتن والبدع . ومن أمثلة ذلك : ما صح عن محمد 
سیرین کف (ت: ۱۱۰ه) أنه قال : «لم یکونوا یسألون عن الاسناد» فلمًا 
وقعت الفتنة( قالوا : سمّوا لنا رجالكم» فيّنظر إلى أهل السنّة فیوخذ 
حديثهم» وینظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حدیثهم». 

وعن سلیمان بن موسی» أنه لقی طاووس بن كيسان کته (ت :ها 
أحد أئمة التابعین » فقال له : «إن رجلا حدَّثني بکیت وکیت . فقال له طاووس : 
«إن كان ملیّا فخذ منه)”"؛ أي : ثقة ضابطا متقتا لما يروي . 

رابقا: إقلالهم من الرواية: 

ا ا ا ل 

فعن عامر الشعبى (ت : ۰۸۱۰۳ أحد أئمة التابعين» قال : «لو استقبلت 
من آمري ما استدبرث ما حدَّنْتٌ إلا بما أجمع عليه أهل الحديث»” . 

وعن خالد الحَذَاء کب (ت:۱۶۱ه) قال : «کنا نأتي آبا قلابة كاه 
(۱) المراد بالفتنة هنا : الفتنة التي ظهرت في زمن عثمان بن عفان وأدت إلى تمزق الأمة سياسيًا 

وظهور الأهواءء ینظر : «بحوث في تاريخ السنة» ص48. 


(۲) (صحيح مسلم» ٠6/١‏ . 
(۳) المصدر السابق ۰۱۵/۱ 


(6) «تذکرة الحفاظ» ۰۷۷/۱ 


الفَصْل الثالث: الشْتََ بعد عصر الخلفاء الراشدین إلى نهاية القرن الثالث و 


(ت : 6۵۱۰ فکان إذا حدثنا بثلاثة آحادیث» قال : قد أكثرث)” . 
خامتا: عنایتهم بالكتابة والتقیید: 
فقد اعتنی کثیر من علماء التابعین -رحمهم اللّه- بكتابة الحدیث وتقییده 
في الصحف. والترغیب في ذلك . وسيأتي الحدیث عن بعض صحاتفهم التي 
دونوها في السّنَّة النبوية» في المبحث التالي . 


ODEO 


(۱) اسمه : عبد الله بن زيد الجرمي» أحد علماء التابعين . 
(۲) «المحدث الفاصل» ص ۵۸۳. 
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1 المیحث النالث 1 


موقف علماء التابعین من كتابة الحدیث 
ونماذج من صحائفهم و مظانها في المصنّفات والجوامع 


كان بعض علماء التابعین -رحمهم اللّه- یکرهون كتابة الحدیث في 
الصحف » خشية الاعتماد علیها واهمال الحفظ . 

بینما كان آکثرهم على خلاف هذا الرأي» فقد کانوا یکتبون الحدیث 
ويحضّون علیه» ویحرصون على ذلك . ولأجل هذا نشطث الكتابة في 
عهدهم. وانتشرث على نطاق واسع » حتى أصبحت الكتابة من لوازم حلقات 
العلم المنتشرة في الأمصار» إلى جانب الحفظ في الصدور”" . 

۰ أسباب توسّع علماء التابعين فى كتابة السُّنَّةَ النبوية: 

ولحل من أسباب توسّع علماء التابعين في كتابة السنّة أكثر من ذي قبل : 

۱- موت كثير من حفّاظ السَّئَّةَ من الصحابة وكبار التابعين» فخيف 
بذهابهم ذهابٌ كثير من لس وضياعها . 

۲- انتشار الروايات وطول الأسانيد نوا ما » وكثرة أسماء الرواة وكناهم 
وأنسابهم . 

۳- ظهور بعض البدع والکذب» مما أوجب الكتابة لحماية السّنَّة من 


(۱) «السَّنّة قبل التدوین» ص ۳۲۲. 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


دخول التحريف فیها"" . 

ه ومن أقوال علماء التابعين فى الترغيب فى كتابة الحديت: 

© قول الحسن ب بن أبي الحسن البصري دوع الها + -(ت : ۱۱۰ه) : 
«ما يّد العلم بمثل الكتاب» إنما نكتبه لنتعاهده» ؛ يعنى : الحديث”" . 


e‏ وقول عامر الشعبي کم (ت : ۱۳ه) : «ٍذا سمعتم مني شيئًا فاکتبوه» 
ولو فی حائط)”” . 


ه وقول أبي قلابة؛ عبد اللّه بن زيد الجَرّمي كا (ت :4 ١٠ه):‏ 
«الكتاب أحبٌ ی من النسيان)2 . 

ه نماذج من صحانف التابعين فى السُنّة النبوية: 

ونحن الآن ذاكرون بعض من كان يكتب الحديث» من علماء التابعين» 
مرتبين على الوفيات» دون قصد التقصّی أو الاستيعاب» لأنه باب يطول 
ا 

فمن هو لاء : 

۱- سليمان بن قيس اليشكري اة (ت : ١٠۸ه)»‏ فقد أخرج الخطيب من 
طريق أبى بشرء قال: قلت لأبى سفيان: مالى لا أراك تحدّث كما يحدّث 
(۱) «تدوین السنّة النبوية» للزهراني ص ۸۳. 

(۲) «تقیید العلم) لا خطيب ص ۰۱۰۱ 
(۳) المصدر السابق ص۰۹۹ 
(64) المصدر السابق ص۰۳ .١‏ 


(0) وقد توسع الدکتور محمد مصطفی الاعظمي في ذلك» وذکر عددًا كبيرًا منهم في کتابه : 
(دراسات في الحدیث النبوي» ۰۱۳/۱ 


۰ الفَصُْل الثالث: الشْتّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


سلیمان اليشكري؟ قال أبو سفیان : «إن سلیمان اليشكري كان يكتبٌ ولم أكن 
آکتت*. 

۲- عروة ر بن الزبیر بن العوام کته ات : *97ه)ء فقد كان یکتب ما يسمعه 
من خالته عائشة بنت أبي بكر الصدیق ۳ . 

۳- سعید بن جبیر کل (ت : ۹۵ه) فقد صمح عنه» أنه قال : «كنت آسیر 
مع ابن عباس في طریق مكة ليا » وکان يحدثني بالحديث» فأکتبه في واسطة 
الرّحل» حتی أصبح فأكتبه»”. 

٤‏ - بشير بن هيك کح (ت : ١٠٠ه)»‏ فقد روى أبو مجلز» عن بشير بن 
تهيك» قال : «کنت أكتبٌ ما أسمعٌ من أبي هريرةً ويه » فلمًا أردثٌ أن آفارقه» 
آتیته بكتابه فقرأته عليه» وقلت له : هذا سمعت منك؟ قال : نعم» . 

۵- سالم بن أبي الجعد کر (ت :۰ مه فقد قبل لوبراهيم يم النخعي : 
«ما لسالم ابن أبي الجعد أتمّ حديئًا منك؟ قال : لانه كان یکتب»؟ . 

-٦‏ مجاهد بن جبر ره (ت : ۱۰ه) فقد روی أبو يحيى الكناسي» 
قال : « کان مجاهد يَصْعَدٌ بي إلى غرفته فَيَخْرِجٌ إل كتبه » فأنسخ منها»۳. 


۷- - عامر بن شراحيل الشعبي اه (ت :۳ ١٠ه)ء‏ كانت له كتب عدة؛ ؛ فى 


(۱) «تقیید العلم» ص۰۸ ١‏ 

(۲) «الکفایة» للخطیب ص ٩۰‏ ۲. 

(۳) «سنن الدارمي» (۵۱7) بإسناد صحیح . 
(6) «ستن الدارمي» (۵۱۱) بإسناد صحیح . 
(6) «تقييد العلم» ص8١٠١.‏ 

(7) «تقیید العلم» ص ۵ ۰۱۰ 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


الفرائض والجراحات و3 
وی من ور ل 

4- آبو قلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي یه (ت : 4 ۱۰ه) فقد كانت لدیه 
صحف في الحدیث» وقد آوصی أن تدفع إلى أيوب السختياني "۲ 

yS‏ اه (ت ل 
مباشرة» والآخر بواسطة©©. 

-١‏ همام بن منبّه کا (ت:۱۳۲ه) فقد كانت له صحيفة في 
الحديث» کتبها عن آبي هريرة 5 له » وکان يسميها : (الصحيفة الصحیحه) . 
وكا ون اه اهديا رلك : ۶۳ ۱ه) : «وقد وصلتنا هذه 
الصحيفة كاملة» كما رواها ودوّنها همّام عن أبي هريرة. فقد عَثَرَ على هذه 
الصحيفة الدكتور محمد حميد اللّه» فى مخطوطتين متمائلتین فى دمشق 
وبرلين. وتزداد ثقتنا بصحيفة همّام» حينما نعلم أن الإمام أحمد قد نقلها 
بتمامها في امسنده» في موضع واحد. كما نقل الإمام البخاري عددًا كرا 
من آحادیثها » في «صحيحه)» في أبواب شتی» . 

ويبلغ عدد أحاديث هذه الصحيفة (۱۳۸) حديئًا» ثروى من طريق 


.۲۲۹/۱۲ «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) «تذكرة الحافظ» /١‏ 7لا. 

(۳) «الطبقات الکبری» ۰۱۳۸/۷ «تقييد العلم» ص۲٦‏ . 

(4) «الکامل» لابن عدي ۰۲۹۰/۷ «سیر أعلام النبلاء) ۵/ ۳۸۲. 
(0) «السّنّة قبل التدوین» ص"۳۵. 


۱ المَضل الثالث: السّنَّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


عبدالرزاق بن همّام الصنعاني» عن مَعْمّر بن راشد الصنعاني» عن همام بن 
منبّه» قال : هذا ما حدثنا آبو هريرة طله» عن النبى بلا . 

وقد حفّق هذه الصحيفة : الدكتور محمد حميد اللّهالهندي (ت : ۲۰۰۲م) 
یل كما قدّمناء ثم أعاد تحقيقها مع شرحها الدكتور رفعت فوزي 
عبد المطلب -حفظه الله-» ونَشَرّها في مجلد ضخم مع كتابة دراسة مستفيضة 
عنها . 


جح مه 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
۳ ۳ ۳ سس هو حلت 


1 المبحث الرابع 1 


آذر الخلافات السياسية والمذهبية في رواية الحدیث 


۱- آخرج مسلم في مقدّمة صحیحه. أن بُشيرًا العدوي» جاء إلى 
ابن عباس اء فجعل يحدّثء ويقولٌ: قال رسول اللَّهِ ی قال رسول الله 
و (مکرر)» فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه -أي : لا يستمع له- ولا ينظر 
إليه. فقال: ياابن عباس! مالي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن 
رسول اللّه مق ولا تسمع! فقال ابن عباس : (إنّا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 
يقول: قال رسول الله ية ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذاننا . فلما رکب 
الناسٌ الصّعبٍ والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف)”" . 

وفي رواية عن ابن عباس» أنه قال: «كنا نحدث عن رسول الله يل 
إذ لم يكن يُكُذَبُ عليه» فلما رَكبَ الناس اصعب والذلول» تركنا الحديث 


ده )(۷۲) 


وفي مقدّمة صحيح مسلم» عن التابعى الجليل محمد بن سيرين یاف 
قال: «لم يكونوا يسألون عن الاسناد» فلما وقعت الفتنة۳ قالوا: سمّوا 
لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السَّنَّة فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع 
)١(‏ (صحيح مسلم» .١7/١‏ 
(۲) المصدر السابق ۱۲/۱: 
(۳) المراد بالفتنة هنا : الفتنة التي وقعت لعثمان بن عفان ذه واستشهاده» وأدت إلى تمزق 
الأمة وافتراقهاء ينظر: «بحوث في تاريخ السْة» ص۰4۸ 


> الفَصْل الثالث: الشْتّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


فلا يوخذ حدیئهم»۳ . 

۲- هذه النصوص وغیرها تدل على أن الحدیث النبوي ظل فى صدر 
الاسلام وآیام الخلافة الراشدة ها صافیّا» لم یکره کذب» ولم بداخله 
تحريف» إلى أن وقعت الفتن» وأطلت برأسهاء بعد استشهاد الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ڪي . 

۳- لقد كان أصحاب رسول اللَّه ي في الصدر الأول» على منهاج الصدق 
والسلامة والأمانة والاستقامة لا یعرفون الکذب. ولا يسألون عن 
الاسناد لثقة القوم ورسوخ إيمانهم . ولم يكن أحذ منهم یقف في قبول ما 
يسمعه من أحاديث وآخبار . 

6 - لکن وبعد استشهاد عثمان بن عفان له تغيّر الوضع كثيرًا» فقد تفرّق 
الناس إلى شيع متنازعة وأحزاب متناحرة وأخذ جهلةٌ کل فرقة یضعون من 
الأحاديث ما يدعم موقفهم ويؤيد آفکارهم أو یذم خصومهم ویشوه 
صورتهم . 

۰- وعندما رأى أصحاب النبی ب ذلك أخذوا يتشدّدون فى باب الرواية» 
من أ تلبسا فط قا الك ابوه ویحتاطون في قبول الأحادیث» 
ولا يقبلونها إلا بعد السؤال عن الاسناد» ومعرفة أحوال الرواة. 

وفي الوقت نفسه أخذ علماء التابعين يرجعون إلى من بقي من الصحابة» 
ويرحلون إليهم» ليسألوهم عن الأحاديث» كي يتأكدوا من ثبوتها . وكان 
الصحابة الكرام يبيّنون لهم زيفيرون بين الغث والسمین» وبين ما يصح وما 
لا يصح. 


.١6/١ المصدر السابق‎ )١( 


الفَصل الثالث: السّنَّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث ١‏ 


وهذا مصداق ما تقدَّم عن أبي العالية الرياحي ا (ت : ١وه)ء‏ عندما 
قال : «كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله يِه بالبضرة» فلم نرض حتى 
ركبنا إلى المدينة» فسمعناها من أفواههم)”" . 

5- وكان علماء التابعين -رحمهم اللّه- يتذاكرون الحديث فيما بينهم» 
فيأخذون ما عرفوا ويتركون ما أنكرواء كما قال الإمام الأوزاعي كه 
(رت:61١ه):‏ «کنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابناء كما يعرض 
الدرهم الزائف» فما عرفوا منه أخذنا به» وما أنكروا تركناه» . 

۷- وهكذا أصبح السوال عن الإسنادء وطلبٌ معرفة أحوال الرواة محل 
اهتمام كبير بين العلماء منذ وقت مبکر وكلّما مرّالوقت أكثر ازداد 
اهتمامهم أكثر» حتی أصبح کل محدّث یحرص على إسناد حديثه» والکشف 
عن رجاله وصار يُنظر إلى الحديث الذي لا سَّئَدَ له كالبيت الذي لا أساس له. 

۸- ونتيجة لهذا الاهتمام البالغ بالإسناد» فقد التزمث به الكتب التي أَلّفتْ 
فيما بعد في الأحاديث» وأصبحث تسمّى اختصارا بكب المسانيد» أو الكتب 
المسندة. 


ا 


. و«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب ۲/ 4 بإسناد صحيح‎ c(oAY) «سنن الدارمي»‎ )١( 


> القضل الثالث: السّنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


1 المیحث الخامس 1 


عناية الصحابة والتابعين بكتابة EA‏ و تدوینها 


١‏ - سبق القول بأن النبي بيا كان قد أَذْنَ بكتابة سنه وأحاديثه » بعد منعه من 
ذلك» وبيّنا هناك أسباب المنع والاذن بما لا حاجة إلى تکراره. 

۲- وبعد هذا الإذن» أخذ بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- يكتبون 
بعض ما كانوا يسمعونه منه ی من أحاديث في حياته وبعد وفاته» كالصحابي 
الجليل علي بن أبي طالب» وعبد اللّه بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
عباس» وسَمُرة بن جنذب و » وقد تقد ذكر بعض صحائفهم التي دوّنوها 
فى السنّة". 

۳- كذلك كان بعض صغار الصحابة يكتبون الحديث عمُن هو آسنّ منهم 
من الصحابة» كما جاء عن عبد الله بن عباس وي ؛ أنه كان يأتي أبا رافع ذلك › 
فيسأله : ما صَنَعَ النبي وه يوم كذا؟ ومع ابن عباس من يكتب له ما يقول”" . 

4 - وبعض الصحابة كان يكتبٌ بعض السّنّة النبوية ویرسلها إلى غيره» كما 
صح عن أنس بن مالك ولي أن أبا بكر الصديق كتب لهم : إن هذه فرائض 
الصدقة» التي َرَضَ رسول الله ية على المسلمين. . ۰۰ ثم ذكرها» . 

(۱) ينظر المبحث الرابع من الفصل الثاني . 


(۲) «الإصابة فى تمييز الصحابة» ۰۱۲۵/۶ 
(۳) «مسند أحمد» (۷۲) وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط . 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 

- وبعضهم كان يأذن لغيره في الكتابة عنه» كما صح عن عائشة وا مع 
ابن ختها عروة بن الزبير"2» وعن أبي هريرة مع تلميذه بشير بن نهيك” . 

”- وبعضهم كان يملي الأحاديث بنفسه على غيره» كما روي عن البراء بن 
عازب وَل » أنه كان يحدّث ويكتب حدیثه من حوله . فعن عبد الله بن حنش» 
قال : «رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب». 

۷- وكان بعض الصحابة يسأل غيره أن يكتب له بسن النبي كله كما صحّ 
عن معاوية بن أبي سفيان» أنه كتب إلى المغيرة بن شعبة : أن كنب إلى بحديث 
سمعته من رسول الله يككِهِ؟ قال: فكتب إليه المغيرة: إنى سمعته يقول عند 
انصرافه من الصلاة : لا اله إلا الله وحده لا شريك له . . وذكر بقيّة الحدیث" . 

۸- وكان بعضهم يوصي بكتابة الحديث ويرغب الناس فيه» كما جاء عن 
غير واحد من الصحابة ون كعمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب» وأنس 
ابن مالك وابن عباس وؤ » آنهم قالوا : «قيّدوا العلم بالکتاب». 

وکل هذه الآثار تدل على أن كراهة من كَرِهَ من الصحابة الکرام کتابة 
الأحاديث نما كان خشية الاشتغال بکتب الحدیث عن القرآن الکریم» أو 
)١(‏ «الکفایة» للخطيب ص .١60١‏ 
(؟) «سنن الدارمي» (۵۱۱) بإسناد صحيح . 
() «جامع بیان العلم وفضله» ."١77/١‏ 

(5) «صحیح البخاري» (18۷۳). 

(5) «المحدث الفاصل» ص ۰۳۷۷ «تقیید العلم» ص‌۰۹1-۸۸ وقال الحاکم في «المستدرك» 
/١‏ 5 ا«قد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب» أنه قال : قيّدوا العلم بالکتابة»» وقد 
صححه بمجموع طرقه مرفوعًا من قول النبي 4ة : الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۲۰۲۰). 


۱ المَضل الثالث: السّنَّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


مضاهاتها بالقرآن الكريم . قال الخطیب البغدادي : «فلمّا أمِنَ ذلك» ودعث 
الحاجة إلى كتب العلم لم يكره کتبه»۲۳. 

4- وأما في عهد التابعين -رحمهم الله تعالى- فقد توسّع الاهتمام بكتابة 
الحديث أكثر فأكثر» حتى غلبث عليهم الكتابة» إلا من كان ذا حافظة نادرق 
كالشعبي والزهري وقتادة» فقد كانوا لا يرون إبقاء الكتب» لكن يكتب ما يسمع 
ثم یتحفظه» فإذا أتقنه محاه. وأكثرهم كانت كتبه باقية عنده» كسعيد بن جبير 
والحسن البصري وعبيدة السلماني» ومَرَّة الهمداني وأبي قلابة الجزمي 
وأبي المليح وبشیر بن نهيك وأيوب السختياني» ومعاوية بن قرة ورجاء بن 
حيوة وغيرهم»”"'. 

وقد تقدّم معنا نماذج من هذه الصحائف مما لا حاجة إلى تكراره. 


حب مه 


(۱) «تقييد العلم» ص ۹۳. 
(۲) ما بين علامتي التنصیص مقتبس من كلام العلامة المعلمي في «الأنوار الکاشفة» ص 1۲ . 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
kkk‏ س nh‏ ت ت _  _‏ __ هو حت 


و ث2 ا 


المبحث السادس 
مراحل جع السُنّةَ والجهد الذي قام به 
عمر بن عبد العزيز کل في ذلك 


ی 
ك 


لح 


۱- رأينا فى الفصول السابقة أن كثيرًا من الصحابة والتابعین کانوا یکتبون 
السَّنّة النبوية» ویدوّنونها في الصّحُفء ويرغُبون الناس في ذلك» ویحتون 
عليه . 


0 


رواب © 


۲- بَيْدَ أن كتاباتهم كانت كتاباتٍ متفرقة ومتناثرة» وباجتهاد شخصي 
خاص . 

۳- وقد هم عمرٌ بن الخطاب وله بجمُع السَّنّة النبوية» وکتابتها آیام 
خلافته» واستشار الصحابة في ذلك» لکنه عَدَلَ عن الأمر خشية اختلاط السنة 
بالقرآن الکریم» خاصة على من أسلم حدیثا» أو خشية أن ینصرف الناس بسببها 
عن القرآن الكريم» أو یضاهوا بها القرآن الکریم» وربما لم ير الحاجة قائمة 
للتدوين لتوافر وجود حفاظ الصحابة وقتهاء فَُعَدَلَ عن الأمر. 

روى عروة بن الزبير» أن عمر بن الخطاب ويه › أراد أن يكتب السّئَنَّ 
فاستفتی أصحاب النبي بيا في ذلك» فأشاروا عليه بأن يكتبهاء فطفق عمر 
يستخير الله فيها شهرا . ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له فقال: «إني کنث أريد 
أن آکتب السَّئَنّ» وإني ذکرث قومّا كانوا قبلكم كتبوا كتبّاء فأكبّوا عليهاء 
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وترکوا کتاب الله وإني واللّه لا شوب کتاب الله بشيء بدا :۳). 

وهذا الاثر يدل على أن عمر بن الخطاب ولي كان يرى جواز جمع الس 
وکتابتها » ولولا ذلك ما استشار الصحابة الكرام» ولا آشاروا عليه بذلك» 
وانما تراجع عن ذلك للاسباب التي ذکرنا . 

6- وأول محاولة لتدوین السّنّة النبوية وجمعها » على نحو شامل رسمي؛ 
كانت على يد الخليفة الأموي: عمر بن عبد العزیز -رحمه الله تعالی- 
(ت:١١٠ه)ء‏ عندما كَتَبَ إلى عامله فى المدينة المنورة أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم (ت :۳6۵۱۲۰ يقول له: «انظر ما كان من حديث رسول الله 
كه فاکتبه» فإني خِفْتُ دروس العلم وذهابٌ العلماء» ولا تقبل إلا حديث 
0 ل ا 

5 كله لم بذ يقم على هذا العمل إلا بعد 
أن رأى نشاط علماء التابعين فى كتابة السّنَّةَ» فأحبٌ أن يتحول الأمر من عَمَل 
)١(‏ «تقييد العلم» للخطيب ص٩۰‏ ورجاله ثقات. إلا أن عروة لم يسمع من عمر كما في 

«تهذيب التهذيب» ۰۱۵۸/۷ وقد رواه الخطيب في الموضع نفسه من طريق آخر عن 

عروة بن الزبیر» عن عبدالله بن عمرء عن عمر ید بزيادة عبد الله بن عمر» وإسناده 
عمسي 

() اسمه كنيته» كان قاضي المدينة وأميرها زمن عمر بن عبد العزيز» ثقة كثير الحديث» كما 
قال ابن سعد فى «طبقاته» ۰۳۳۱/۵ 

)۳( (صحیح البخاري» ۰۳۱/۱ 

(4) ویقال أن المنيّة قد اخترمت عمر بن عبد العزیز باه قبل أن يرى ما جمعه آبو بكر ابن حزم 
من الصحف. كما نقله القاسمي في «قواعد التحدیث» ص۰۷۱ 
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فردي خاص » إلى عمل جماعي شامل . 

5- كذلك وججه عمر بن عبد العزیز کل آمره هذا إلى الامام الحافظ 
محمد بن شهاب الزهري» أحد کبار أئمة الحدیث في زمانه (ت: 5 ۱۲ه)» 
فأمره بجمع السئّة وتذوینها . 

فقد روى سعيد بن زیاد» عن ابن شهاب الزهري أنه قال : «أَمَرَنا عمر بن 
عبد العزيز بجمع السّئَنء فكتبناها دفترًا دفترًا . بت إلى کل أرض له عليها 
سلطان دفترا»۳؟. 

وهذا النص يدل على أن عمر بن عبد العزیز لم یکتف بالامر بجمع الس 
فحسب. بل إنه نسخ مما جمع نسخا عدّة» وأرسل بها إلى البلدان . 

۷- ولعل من أهمٌ الأسباب التي حملت عمر بن عبد العزیز -رحمه ال 
تعالی - على جمْع السّنّة النبوية : 

(1) موت کثیر من علماء الصحابة وکبار التابعین وإ » فخیف بموتهم 
ضياع السْنة وذهابهاء وهو ما عبر عنه عمر بن عبد العزیز بقوله : «فإني خفتٌ 
دروس العلم وذهاب العلماء» . 

(ب) ضغف مَلّكة الحفْظ والذاکرة» مع انتشار الكتابة بين الناس» 
واعتمادهم علیها . 

(ج) ظهور بعض البدع والکذب في الأحاديث» مما دَفَعَ العلماء إلى 
العناية بندوین السّنّهَ» حتی لا يدخل فیها ما لیس منها . 

۸- وقد صرّح العلماء بأسبقية عمر بن عبد العزیز في تدوین السُنّة النبوية» 


(۱) «جامع بيان العلم وفضله» 1/۱« 
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کقول الامام السيوطي که : «وآما ابتداء تدوین الحدیث» فإنه وقع على رس 
المائة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره)”” . 


وبنحوه قال الحافظ ابن حجر يخال فإنه بعد إيراده أَمْرَ عمر بن عبد العزيز 


کل بجمع السْتّ قال : «يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي» وکانوا 
قبل ذلك يعتمدون على الحفظ» فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على 
رأس المائة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء» رأى أن في تدوينه ضبطًا له 
وإبقاء»”" . 

وقد دلّت الروايات على أن عمر بن عبد العزيز اء لم یکتف بأمر من 
آمرهم بجمع السنة» بل لقد آرسل إلى أمرائه في الآفاق» يحنّهم على تشجيع 
العلماء على دراسة السنة وإحيائهاء وجَعَلَ لأهل العلم نصيبًا في بيت المال» 
يسد حاجاتهم» كي يتفرغوا لنشر العلم والانقطاع له . وكان له يشارك 
العلماء في مناقشة بعض ما جمعوه من السّنَّة» ويتباحث معهم فيها” . 

وكما قدّمنا فإن التدوين الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز» إنما هو 
التدوين الرسمي العام للسّنّة النبوية» آما تقييد السَّنّة وكتابتها في الصّحُف 
والكراريس والرّقاع فقد مارسه الصحابة في عهد رسول الله يك ولم ینقطع 
بعد وفاته» عليه الصلاة والسلام. بل بقي جنبّا إلى جنب مع الحفظ في 
الصدورء حتى قَيّضٌ الله تعالى للحديث من يودعه في المدرّنات الكبرى© . 


جح م 


(۱) «تدریب الراوي» ۰۹6/۱ (۲) «فتح الباري» ۰۱۹6/۱ 
(۳) ینظر : «أصول الحدیث» لمحمد عجاج الخطیب ص۱۷۸. 
(4) «السّنّة قبل التدوین» ص ۳۳۲. 
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بدایات التصنیف في الحدیث وأنواع المصنّفات الحديثية 
التي ظهرت خلال الفرن الثاني والتعریف ببعضها 


۱- بعد محاولة عمر بن عبد العزیز که الموفقة في جع السُنّة النبوية» 
ازدهر نشاط العلماء فى تدوین الحدیث وکتابته» وتحوّل من مجرد كتابة 
الحدیث في الکراریس والصّحَفء إلى جمعه في مولفات مستقلّة مرتبة علی 
الأبواب» فأخذت المصئّفات الحديثية تظهر تباعًاء ابعداء من مطلع القرد 
الثاني» وقد جَمعها أصحابها ورتبوها في مولْفات مبوّبة مرنّبة حست 
الموضوعات المتناسبة . 

۲- ولعل من آوائل من ألف فی الحدیث ور غ الابواب ؛ 

عبد الملك بن جریج (ت : ۱۵۰ه) بمكة. 

ومحمد بن إسحاق (ت :۰۸۱۵۱ ومالك بن آنس (ت :۱۷۹ ه) بالمدينة 
المنورة. 

وسعید بن أبى عروبة (ت :۱۰1 ه) وحماه بن سَلَمَة (ت : ۱۲۱۷ ه) 
بالبصرة. 

ومعمر بن راشد (ت : ۱۵۳ ه) بالیمن . 


وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت : ۱۵۷ه) بالشام . 
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وعبد اللّه بن المبارك (ت :۱۸۱ه) بخراسان . 

وهشیم بن بشیر (ت : ۱۸۳ ه) بواسط . 

وغیرهم -رحمهم اللّه تعالى-» وجزاهم عن الاسلام والمسلمین خير 
الجزاء“. 

*- وكانت طريقة المولفات الحديثية في القرن الثاني؛ أنها تجمع 
الأحاديث النبوية» وإلى جوارها أقوال الصحابة» وفتاوى التابعین ۳ وربّما 
أضافث اجتهادات وآراء المصتفين آنفسهم» كما نراه واضحًا في «موطأ الإمام 
مالك ا٤‏ » الذي سيأتي التعريف به بعد قليل . 

ه التعريف بموطأ الامام مالك كاه 

ولعلّه من الماش الان التعزيف» با خد أشهر الکتت اللحديفية» المولفة 
في القرن الثاني الهجري» وهو كتاب «الموطأ؛). للإمام مالك بن أنس -رحمه 
الله تعالی-. 

۱- اسم الكتاب : «الموطأ. وهو من تأليف الإمام المجتهد الفقیه» أمير 
المؤمنين في الحديث» صاحب المذهب : مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصْبَّحي الحِمْيّري المدني» إمام دار الهجرة» المولود سنة : ۹۳ه» والمتوفی 
سنة : ۱۷۹ه» رحمه الله تعالى» وهو من أتباع التابعین . 

-١‏ یذ کتاب «الموطأ» من أقدم كتب السُنّة النبوية» التي وصلت إلينا حتى 
الآن. 


)١(‏ ينظر: «السَّنّة قبل التدوین» ص۳۳۸. 
(۲) «الوسیط فى علوم ومصطلح الحدیث» ص > ۰۲۳ 
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ید أن مالکا ياه رفض حمل الناس على کتابه» وقال : «يا أمير المؤمنين 
لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقث إليهم آقاویل» وسمعوا أحاديتٌ» ورووا 
الناس وما اختار أهل کل بلد منهم لأنفسهم . 

وتنسب هذه القصة إلى هارون الرشید أيضًا مع الامام مالك" . 

4- واختلف في سیب تسميته بالموطاء فقيل : إن مولغه ره على شيوخه 
فسمّاه ا الي كك عن 
عليه» فسمیته : الموطأ)”” . 

وقیل: إن سیب تسمیته بالموطاً ؛ أن مولفه آراد به توطعة الالجاديك 
وتیسیرها للناس . ولفظة الموطأ معناها : المَمَهّد السهل المعَبّد“. ولا مانع 

ه- وقد اشتمل الموطاً على حديث رسول الله ی وأقوال الصحابة 
(۱) «ترتیب المدارك» ۰۷۱/۲ 

(۲) «شجرة النور الزكية في طبقات المالکیة» ۱/ 4۷. 


)۳( «(تنوير الحوالك» للسیوطی ص۰۷ 
€3 «(شرح الباعث الحثيث» ص۰1 «بحوث في تاريخ السكّة») ص۱٢٤۲‏ . 
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وفتاوی التابعین » إلى جانب اجتهاداتِ الامام مالك نفسه وآرائه الفقهية . 
إضافة إلى ذکره ما اجمع عليه علماء المدينة في عهده» وما عليه عملهم . 
فهو كثيرًا ما یقول في الموطأ : «الأمرٌ الذي آدرکث عليه الناس» وأهل العلم 
ببلدنا كذا وکذا» لأن الإمام مالکا َا كان يرى حجية عَمَل علماء المدينة 
في زمنه 
7 - وقد اشتمل «الموطأ» على نحو ثلاثة آلاف مسألة » منها سبعمائة حديث 
دوه عطي ی و یا و 
الشافعي که ات :۰ «ما في الارض كتابٌ من العلم أكثر صوابّا من 
كتاب مالك»» وفى رواية: «ما على الأرض كتابٌ أصح من کتاب مالك»۳ . 
قال الحافظ ابن حجر : نما وهی چا تیه 
8- وأما عن درجة أحاديث الموطاً» فالمعروف أن الامام مالگا کم کا 
شديد التحري فی کتابه» واختار القوي من الأحاديث» e‏ 
أنه يأتي في المرتبة الثالثة بعد الصحيحين“ 
وقد رجح العلامة آحمد محمد شاکر (ت + ۷ دهر) یه ؛ أن ما في 
«الموطأ» من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى النبي بي فانها صحاح 
(۱) ینظر : «ترتیب المدارك» ۰4۷/۱ 
(۲) «الرسالة المستطرفة» ص ۱۳. 
(۳) «ترتیب المدارك» ۰۷۰/۲ 
(4) «هدي الساري» ص ۰.۱۰ 
(6) «الرسالة المستطرفة» ص ۱۳ . 
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ما و سای بر فيها ما يُعتبر 
في آمثالها » مما تحویه الکتب الأخرى”” 

ومعنی کلام الشیخ شاکر: أن ما في الموطاً من مراسیل وبلاغات» 
ونحوها من الأحاديث المنقطعة الاسناد» فانه لا یحکم بصحتها إلا بعد 
دراستها والنظر في آسانیدها ففیها الصحیح وغیره. 

9- ویمتاز کتاب الموطاً - إلى جانب قوة آحادیثه - بحسن الترتیب» حیث 
رنه مولّفه على الکتب والأبواب» كما یمتاز بقصر الأسانيد» بسبب قرب عهد 
المؤلّف من العهد النبوي» بحیث لا یکون في كثير من الأحيان بين الامام مالك 
والنبي بي إلا راویان فقط » وهما : الصحابي والتابعي . 

كذلك یمتاز الموطاً با لا ختصار وا لایجاز» وقد ذکر کثیر من المصتفين : أن 
الإمام مالکا ا ظل ینقح الموطأ ويهذّبه نحوّا من أربعين سنة» يختار ما هو 
أصمٌ وأنسب من الأحاديث» ويعرضها على الكتاب والسّئّةَ» حتى رجعث إلى 
سبعمائة حديث » بعد أن كانت نحو عشرة آلاف“ 

۰- وللموطأ شروح كثيرة من أشهرها : 

۰ «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانیدا للحافظ أبي عمرء 
یوسف ابن عبد البر القرطبي المالكي» المتوفی سنة: ۵47۳ کی وهو من 
أجل شروح الموطاً» وأحسنها على الاطلاق» وقد أطنب أهل العلم في مدحه 
والثناء عليه . 

(۱) أي التي يقول فيها المولف : بلغني عن رسول ال كذا وكذا دون ذكر إسناد . 
(۲) «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدیث» ۰۱۱5/۱ 
(۲) «تنویر الحوالك» للسيوطي ۰1/۱ 
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« «الاستذکار في شرح مذاهب علماء الأمصار»» للملّف السابق وهو 
شبّه اختصار للتمهید» مع توسّع في الجانب الفقهي أكثر . 

٠‏ «المنتقی شرح الموطاً» للإمام آبي الولید» سلیمان بن خلف الباجي 
المالکي 4 (ت : 4 4۷ه) وهو متوسط الحجمء نفیس ونافع» ولا سيّما 
فیما يتعلّق ببيان مذهب المالكية» وان كان يؤخذ عليه عنایته بالجانب الفقهي 
آکثر من عنایته بالجانب الحديثي ونقد المرویات . ۱ 


« «القبّس في شرح موطأ مالك بن أنس»» للقاضي محمد بن عبد الله 
المعروف بأبي بكر ابن العربي المالكي الاشبيلي» کته (ت : ۳ ۵ه). . ومع 
أن ابن العربي كان مالكي المذهب إلا أنه كثيرًا ما كان یخالف المذهب [ذا 
ما ترجح عنده خلافه . وعلى سبيل المثال : فقد قال في مسألة الوضوء من مسل 
الذکر : «والعجبٌ لإمامنا طب يرويه (أي : الحديث الوارد في ذلك) في 
کتابه» ويدرسه مدى عمرهء ثم لا يقول به» وتختلف فيه فتواه»!۳۱. 

ه شرح الموطأ»؛ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري المالکي» 
4 (ت : ۱۰۱۶ه) وهو شرح متوسط الحجمء سهل العبارة» أفاد فيه من 
شروح الموطأ بنحو خاص؛ ومن شروح كتب السّنّة بنحو عام» ولا سيّما: 
«فتح الباري»؛ لابن حجرء واشرح مسلماء للنووي. وكل هذه الكتب 
مطبوعة ومتداولت والحمد للَّه. 


جح م 


(۱) «القبس» لابن العربى ۰۱۱۳/۱ 


المَضّل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
سس ۳ ۳ ۳ سس هو سس 


1 المبحث الثامن 1 


السّنَّ النبوية في القرن الثالث الهجري 


۱- يُعَدُ القرن الثالث الهجري من آزهی عصور السّنّة النبوبة على 
الاطلاق» وما رس في القرنین الأول والثاني» على يد الصحابة الکرام 
وتابعیهم من الأئمة الاعلام بدأ يوتي أكله ناضبًا شهیا في هذا القرن؛ 
والذي سمّاه بعضهم ب: «العصر الذهبي للسّنّة النبوية»» سواء من حيث اکتمال 
جمع المتون وتدوینها أو من حيث نج القواعد النقدية الحدیثيف ونضج 
الدراسات والأبحاث المتعلّقة بعلم الرجال» وعلم العلّل» وفقه الأحاديث» 
ونحو ذلك . ۱ ۲ 

۲- وقد توالت في هذا القرن المصئّفات الحديثية» وعَمَّتْ كل البلاد 
الإسلامية» وبلغث في الكثرة والتنوع مدى بعيدّاء واختلفث أساليبها في جمع 
السنّة على طرائق شتى . 

۳- فمن العلماء من لت في الأحاديث في هذا القرن» وجَمَعَها ورتّبهاء 
بحسب مسانید الصحابة الكرام» وتسمّى : كتب المسانید . 

ومنهم من اقتصر على الصحيح من الأحاديث» وتسمی : كتبّ الصحاح . 

ومنهم من اقتصر على أحاديث الأحكام الفقهية» وتسمى : كتب السّنن . 


(۱) «تدوين السّنّةَ فى القرنين الثاني والثالث الهجري» ص۰۲۱ 


DES‏ القَضل الثالث: السُنََّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
ومنهم من رتب الأحاديث بحسب الموضوعات» وتسمّی: كتبّ 
الجوامع . 

-٤‏ وسوف نعرّف الآن -بحول اللّه تعالى- بكل نوع من هذه الأنواع 
باختصار مع ذكر بعض أشهر المصتّفات فيه . 

أولا: كتب الصخاح: 

كتب الصبحاح في الاصطلاح هي : الكتب التي اقتصرث على ما صح من 
حدية رسول الله كله عجن أضيها بها دون فة الاعات ومن أشهر 
الصحاح : 

© صحیح الإمام البخاري: 

۱- اسمه : «الجامع المسند الصحیح المختصر من حديث رسول اللَّه 
وسننه وآیامه»۲۳ والذي یعرف اختصارا بصحیح البخاري . 

۲- مؤلّفه هو : الامام المجتهد الفقیه أمير المومنین في الحدیث» 
آبو عبد اللّه. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم 
البخاري» المولود سنة : (۱۹6ه) والمتوفی سنة: ركه اه رحمه الله 
فال 

۳- وهو أصحٌ كتب السْنّة النبوية على الاطلاق» عند عامة أهل العلم 
تيبا وبخذ يا" وقد اختار مولفه رواة آحادیثه ممن اشتهروا بالعدالة والدقة 
(۱) هذا هو الاسم العلمي الکامل لصحیح البخاري الذي سماه به مولفه انظر : «علوم 


الحدیث» لابن الصلاح ص ۰۲۲ «هدي الساري» لابن حجر ص8. 
(۲) «هدي الساري» ص١٠١.‏ 


الفَصْل الثالث: السُنَّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث كه 
والضبط والإتقان. 

قال العلامة ولي الله الدهلوي که (ت :۰ ۱۱۷ه): «أما الصحيحان فقد 
اتفق المحدّثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع› 
وأنهما متواتران إلى مصنفيهماء وأن كل من هون أمرهما فهو مبتع متبع غير 
سبیل المومنین»۳). 

وقال الامام النووي که : «اتفق العلماء -رحمهم اللّه-؛ على أن أصمٌّ 
الکتب بعد القرآن العزیز : الصحیحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمّة 
بِالقَبُول» وکتاب البخاري آصخهما وأكثرهما فوائد ومعارف». 

قلت : قد انتقد جماعة من الحفاظ کالدارقطني (ت : ۳۸۵ه) وغیره بعض 
ما فيهماء فهذا مستثنی من الاجماع» وان كان الصواب في آغلب المنتقد مع 
البخاري ومسلم» كما صرح بذلك الأئمة» کالحافظ ابن حجر والسيوطي 
وغیرهما من أهل العلم”” . 

4 - وقد أمضى الإمام البخاري في تأليفه نحوًا من ست عَشَرَةٌ سَنَةَ» ولم 
يضع فيه حديئًا إلا وصلّی ركعتين» واستخار اللّه تعالى فيه» بعد أن يتيقّن 
صحته» وقال : «جعلته حبّة بيني وبين الله سبحانه»)© . 

- ويبلغ عدد أحاديث صحيح البخاري بالمكرّر (۷۲۷۵) حديثًا» 
وبإسقاط المكرّر »)46٠0(‏ بحسب ابن الصلاح» على خلاف بين العلماء في 
)١(‏ «حجة اللّه البالغة» ۱/ ۲۳۲. 


(۲) «شرح صحیح مسلم» للنووي 9 
(۳) «هدي الساري» ص۰۳۲ «البحر الذي زخر» ۰1۱۰/۲ 
(5) «هدي الساري» ص۰۸۹ 


رز الفَصْل الثالث: السُنََّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
ذلك» بناء على اختلافهم في طريقة عد الأحاديث” . هذا عدا ما في الکتاب 
من الموقوفات من أقوال الصحابة والتابعين. 

1- ویْعدٌ «صحيح البخاري» أول كتاب في السّنَّة يكتفي بالصحيح المجرّد 
من الأحاديث» فقد کانث كتب السَّة قبله تخلط ما بين الصحيح والضعيف من 
الحدیث» فلا يستطيع الناظر فيها أن يميّز بينهماء إلا إن كان من ذوي العلم 
والاختصاص. الأمر الذي دعا الإمام البخاري إلى إفراد الحديث الصحيح 
وحده. 

۷- لكن لم يقصد البخاري استيعاب كل ما صم عن رسول الله ل لأنه 
لو فَعَلَ ذلك لطال الكتاب جدَّاء لذلك صحّ عنه أنه قال : «لم أخرج في هذا 
الكتاب الا صحيحًاء وما تركتٌ من الصحيح أكثر». وفي رواية» قال: ما 
أدخلتٌ في كتابي الجامع الا ما صحَّ وتركثٌ من الصحيح حتى لا یطول»۳ . 
ولذلك نجد الإمام البخاري يحكم بصخة كثير من الأحاديث فيما ينقله عنه 
تلميذه الإمام الترمذي”"» مما لم يخرّجه في صحيحه . 

۸- وقد رنب البخاري صحيحه على الكتب والأبواب» فبدأه بكتاب «بدء 
الوحي»» ثم کتاب (الایمان»» ثم کتاب «العلم»» ثم كتاب (الوضوء). . إلى 
أن ختمه بکتاب «التوحید»» وأدرج تحت كل کتاب أبوابًا عدة. 

۹- وتسمية البخاري له ب «الجامع»۰ يدل على أنه لم يحصره في نوع معين 
من الأحاديث» بل هو مشتمل على جميع أنواع الحديث المحتاج إليهاء من 


(۱) «علوم الحديث» لابن الصلاح ص ۰۲۰ وينظر أيضًا مقدمة «فتح الباري» حيث عقد ابن حجر 
فصلا مستقلا في تحرير عدة أحاديث صحيح البخاري بدقة. 
() «هدي الساري» ص ۰۷ «تدريب الراوي» .97/١‏ 


6 في كتابيه : «الْسَّتّنْاء و«العلل الکبیر» . 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
دس ۳ ۳ سح هو لحك 


العقائد والأحكام» والرقاق والاداب» والتفسیر والتاریخ والسّيّر والشمائل» 
والفتن والمناقب والمثالب» وغیر ذلك . والكتابٌ المشتمل على هذه الأنواع 
كلها يسمّى : جامعًا عند أهل الحدیث(). 

۰- ويمتاز «صحيح البخاري» إلى جانب صحة أحاديثه» بدقة تراجم 
أبوابه» وحسن استنباط الأحكام من المتون» فهو كتاب جامعٌ بين الحديث 
والفقه» حتى اشتهرت بين العلماء عبارة : «فقه البخاري في تراجمه)”" . 

۱- وقد لقي «صحيح البخاري» عناية عظيمة من قِبَّل علماء الأمة 
الاسلامية» دراسة وحفظا» ورواية وضبْطاء ونسخت عنه آلاف النسخ 
الخطيّة» کیت عليه شروحٌ وحواش كثيرة» تجاوزت المائة . 

۲- ومن أشهر شروحه : 

- «فتح الباري بشرح صحیح البخاري»» للحافظ أبي الفضل» أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني (ت : ۸۵۲ يالك وهو أجل شروح 
البخاري» وأعظمها على الإطلاق» حتى اشتهرث بين أهل العلم عبارة : 
( هجرة بعد الفتح»» يعنون بها: فتح الباري» للحافظ ابن حجر 
العسقلانى”” . 

ويقول العلامة أبو الطيّب القتوجي كا (ت : ۱۳۰۷ه): «شرح الحافظ 
ابن حجر آوفی الشروح» لا يعادله شرح ولا کتاب». 

(۱) «أصول التخریج ودراسة الأسانید» ص ۰.۹۷ 
(۲) «فتح الباري» ۰۱۳/۱ «إرشاد الساري» ۰۲/۱ 
(۳) «الحطة في ذکر الصحاح الستة» ص۷۱ 

(5) «أبجد العلوم» ص۰۹ ۳. 


(e‏ الفَصُل الثالث: الشْتّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 

وقد أمضى الحافظ ابن حجر في تأليف شرحه هذا نحوًا من )١5(‏ عامّاء 
سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك» فلم ينته منه إلا قبيل وفاته. 

- ومن شروح البخاري : «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري»» للحافظ 
بدر الدين › محمود بن آحمد العيني الحنفي (ت : ۸۵۵ه)» کف وهو شرح 
كبير » استمدّ فيه من «فتح الباري» كثيرًا » حتى إنه كان ينقل منه الورقة بأکملها 
ودع ةلال قو شرع دال ماس و 

- ومن شروح البخاري: «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري»» 
للحافظ شهاب الدين» أحمد بن محمد القسطلاني (ت: 977ه)ء کف 
ذكر في مقدّمته أنه استفاد من «فتح الباري»» واستمدٌ من ضوئه الساري» وقال 
العلامة عبد الحي الكتاني (ت : ۸۱۳۸۲): «کان بعض شیوخنا یفضله على 
جمیع الشروح» من حيث الجمع وسهولة الأخذ والتکرار والافادق وبالجملة 
فهو للمدرس أحسن وأقرب من «فتح الباري» فمن دونه». 

وکما قَدَّمتُ فان شروح صحیح البخاري كثيرة جذّا» ولعل الشروح الثلاثة 
هذه» هي أعظمها وأجلها على الاطلاق . ولذلك عندما کتب العلامة 
ابن خلدون یله (ت :۸۰۸م) یقول: «سمعث را من شیوخنا پقولون : 
شرح کتاب البخاري دَيْنُ على الأمّة» یعنون أن أحدًا من علماء الأمّة لم پوت 
ما يجب له من الشرح»۳. علق عليه صاحب کشف الظنون قائلا : «لعل ذلك 
الدَّيْن قضي بشرح المحقّق : ابن حجر والعيني والقسطلاني بعد ذلك»۹. 
(۱) «الحطة في ذکر الصحاح الستة» ص۳۲۹. 
(۲) «فهرس الفهارس» للكتاني ۹۱۸/۲. 


)۳( «تاریخ ابن خلدون» ۲۰7/۱ ۵. 
(4) «کشف الظنون لحاجى خليفة» .1۳٠١ /١‏ 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


۳- وقد اختصر «صحيح البخاري» غير واحد من أهل العلم قديمًا 
وحديئًاء ومن أشهر مختصراته: «التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح». لأحمد بن أحمد الشرجي الزبيدي (ت : ۸۹۳ه)» اختصره في أقل 
من ربعه» وحذف الأسانيد والأحاديث المكررة . وقد شرح هذا المختصر غير 
واحد منهم : الشیخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم يم الشرقاوي (ت : ۱۲۲۷ه)» 
في کتاب سمّاه: «فتح المبدي في شرح مختصر الزبيدي»» والشیخ صدّيق 
حسن القثوجي (ت : ۰۵۱۳۰۷ في : «عون الباري لحل أدلة البخاري) . 


۰ صحيح الامام مسلم : 


۱- اسم الکتاب «المسند الصحیح»۰۳ المعروف بين أهل العلم بصحیح 
الامام مسلم . 

۲- مولّفه هو : الامام الحافظ الناقد آبو الحسين» مُسْلِم بن الحَجّاج بن 
مُسْلِم القُشيري النيسابوري» المولود في حدود سنة : 6 ه. والمتوفی سنة: 
۱ سم رحمه الله تعالی . 


د وضع a‏ هید امتجع لیا ری ۱۲ 
تم ی د . وهناك قلَّة من العلماء قدّموا «صحیح مسلم»» لكنه 


قول ضعیف ۲ 


(۱) هکذا سمّاه مولفه حيث قال : «صنَّفتُ هذا المسند الصحیح من ثلاث مائة آلف حدیث 
مسموعة) كما في تاريخ بغداد ۰۱۲۱/۱۵ وسمّاه ابن خير الاشبيلي في فهرسته ص ۸۵ ب: 
«المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله له وسماه 
القاضي عياض في الغنية ۳۹/۱ ب: «المسند الصحيح المختصر من السنن»» وسماه 
البغدادي في هدية العارفين 1۳۲/۲ ب «الجامع الصحیح)» . 

(۲) «هدي الساري» لابن حجر ص ۰۱۲ «فهرس الفهارس» للكتاني ۰۱۰/۱ 


القضل الثالث: الشْتّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


قال الإمام ابن كثير یاه : «مسلم بن الحججاج. . صاحب «الصحیح» 
الذي هو تلو «الصحیح» للبخاري عند أكثر العلماء»۳. 

4 - وقد مَکث الإمام مسلم في تأليف صحيحه خمس عَشرةً سنة» قضاها 
في الجمع والتمحيص والتحري*۰ حتى إنه قال : «ما وضعت شيئًا في هذا 
المسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئًا الا بحجة»۳ . 

ه- ولم يكتف الإمام مسلمٌ في الريث والأناة في تأليف صحيحه. بل إنه 
عَرَضَه بعد أن فَرَعٌ منه على بعض كبار شیوخه» واستشارهم فيه . فقد ثُبَتَ عنه 
أنه قال : «عرضتٌ كتابي هذا المُسند على أبي رُرْعَة الرازي" فكل ما أشار أن 
له علّة تركته» وكل ما قال إنه صحيح وليس له علّة أخرجته»” . 

5- وقد تكلّم بعض العلماء في بعض الرواة الذين أخرج لهم مسلم في 
صحيحه» من جهة ضعف حفظهم . وأجيب عن ذلك بأجوبة كثيرة منها : أن 
يكون هذا الطعن غير مسلَّم به» ويكون الراجح في الراوي الثقة والقبول» أو 
أن يقع هذا الضعف في المتابعات والشواهد» وليس في الأصول» قال 
النووي : «وذلك بأن يذكر (مُسلم) الحديث أولا بإسناد نظیف» رجاله ثقات 
ويجعله أصلًا» ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه 
التأكيد بالمتابع»۳؟ . 


(۱) البداية والنهاية ۵۵۱7/۱6 (۲) «تذكرة الحفاظ» ۰۱۲۱/۲ 

(۳( «صيانة صحيح مسلم) لابن الصلاح ص1۸ . 

(4) أبو زرعة الرازي هو: عبید الله بن عبد الكريم» أحد أئمة علماء الحديث في زمانه» توفي 
سنة: ۲۱6 ه. 

(0) «صيانة صحیح مسلم» لابن الصلاح ص۱۸ . 

() «شرح صحیح مسلم» للنووي ۰۲/۱ 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


۷- كما أن بعض العلماء انتقد قليلًا من الأحاديث الواقعة في «صحیح 
مسلم؟» وطعن فیها وهذا النقد في آغلبه غير مُسَلّم به» وما قد یسلّم به فهو 
نزر يسير جدّا» في جنب مئات الأحاديث التي أخرجها مسلم في صحيحه . 

قال النووي که : «قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث 
آخلا بشرطهما فيها » ونزلث عن درجة ما التزماه» وقد أجيب عن کل ذلك أو 
أكثره)”" , 

۸- واصحیح مسلم) يُعَذَّ من كتب الجوامع كصحيح البخاري» فليس 
محصورا في نوع معین من الأحاديث» بل هو مشتمل على جميع آنواع 
الحدیث المحتاج إليهاء من العقائد والأحكام» والرقاق والاداب» والتفسیر 
والتاريخ» والسّيّر والشمائل» والفتن والمناقب والمثالب» وغیر ذلك . 

4- وقد ذکر النووي نه أن عَةأحادیث «صحیح مسلم» نحو 04۰۰۰۱ 
بإسقاط المکرّر "۳ قال العراقي : «ولم يذكر عدّته بالمکرّر» وهو يزيد على عِدَّة 
كتاب البخاري لكثرة طرقه » وقد رأيتٌ عن أب بي الفضل آحمد بن سلمة أنه اثنا 
عشر ألف حدیث»". 

وقد قام الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رل (ت : ۸ محقّق 
«صحيح مسلم) بترقيم أحاديثه» فبلغت : (۳۰۳۳) حديثًا » بإسقاط المكرّر. 

۰- ومع أن الكتاب مرتّب على الأبواب» غير أن مولّفه لم يترجم 
لأبوابه» كما صَنَعَ البخاري . وقد ترجم جماعة من الشراح أبوابه بتراجم» 
)١(‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي ۰۲۷/۱ وينظر: «البحر الذي زخر» للسيوطي .5١087/7‏ 


(۲) «التقريب والتیسیر» للنووي ص" ۲. 
(۳) «التقیید والإيضاح» ص/77. 
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بعضها جيّد» وبعضها ليس بجيد» وتولّى الإمام النووي كاه (ت: 175ه) 
الترجمة عنها بعبارات تليق بها فأجاد كثيرًا . 

: ويمتاز «صحیح مسلم» إلى جانب صحة أحاديثه بمزايا كثيرة منها‎ -١ 
سهولة تناوله» فإنه جعل لكل حديثٍ موضعا واحدًا يليق به» يورد فيه جميع‎ 
طرقه وألفاظه المختلفة» بخلاف البخاري فإنه يقظع الحديث أحياناء ويفرّق‎ 
. ألفاظه في الأبواب‎ 

كذلك یمتاز (صحیح مسلم» بأنه ليس فيه بعد المقدّمة إلا الحديث المسند 
المجرّد» فليس فيه شيء من الموقوفات أو المعلّقات إلا نادرًا” . 


د ارده بها 


إضافة إلى أنه كَتَبَ له مقدّمة نفيسة. تحدّث فيها عن أسباب تأليفه 
للصحیح» ومنهجه فیه» كما عالج كثيرًا من القضايا والمباحث الحديثية 
ال 

۲- وقد کتب على «صحیح مسلم» شروخ عدّة» منها : 

- كتاب «الْمعْلم بفوائد مسلم», للإمام أبي عبد ال محمد بن على بن 
عمر المازري المالكي (ت:075ه) ينك وهو من أوائل شروح صحيح 
مسلم» وكان في أصله دروسًا آملاها المازري على تلامذته» لم يلتزم فيها 
بشرح جميع الا حادیث» ولا التقيد بترتيب «صحيح مسلم) . 

- ومن شروحه : كمال المغلم بفواتد ا للقاضي عياض بن مرن 
اليحضبي المالكي (ت ه)ء رحمه الله تعالى» أكمل فيه شرح المازري» 
فشرح ما لم يشرحه» وتمم ما وقع فيه من نقص وقصور . 
(۱) «الحدیث والمحدئون» ص ۳۸۲. 
() «صیانة صحیح مسلم» ص1۹ . 
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- ومن شروحه: «المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج» امام 
أبي زكرياء يحيى بن شرف النووي (ت: 517ه)» وهو متوسط بين 
المختصرات والمبسوطات كما ذكر مؤلّفه”"» ويُعَدَ من أشهر شروح صحيح 
مسلم» وأكثرها تداولا وانتشارًا ونفعًا . 

ولمؤلّف هذا الكتاب تعقباتٌ عليه مطبوعة» اسمُها : «النكت على شرح 
النووي على صحيح مسلم»۰ ذکرت فيه نحو مائة استدراك على النووي» مما 
وقع له من أوهام في شرحه هذا . 

۳- وقد اختصر «صحیح الإمام مسلم» غير واحد» فلخّصه الإمام الحافظ 
أبو العباس» أحمد بن عمر القرطبي اه ات : مه ثم شرح الملخص 
في كتابه : «المُفْهِم لما آَشکل من تلخيص كتاب مسلم» قال الحافظ ابن كثير 
كله : «فیه آشیاء حسنة مفيدة محررة»( . 

- كما اختصره الحافظ عبد العظیم بن عبد القوي المنذري کل 
(ت :1۵7 ه)» وشرح هذا المختصر : العلامة آبو الطیّب صدیق حسن خان 
القنوجي (ت : ۱۷ A‏ را الوجاع بن کت بط لب میج 
مسلم بن الحخاج» . وكل هذه الکتب مطبوعة ومتداولة» والحمد لله تعالی . 


© صحیح الامام ابن خزيمة: 

۱- اسم الکتاب : «المسند الصحیح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير 
قطع في السند ولا جرح في النقلة»» هذا هو اسم الكتاب» كما سمّاه به مؤلّفه 
فیما نقله عنه الحافظ ابن حجر””", ویعرف بين العلماء اختصارا ب: (صحیح 


(۱) «شرح صحیح مسلم) للنووي ۵/۱. (۲) «البداية والنهایة» ۰۲۱۱/۱۳ 
(۳) «النکت على ابن الصلاح» ۰۲۹۱/۱ 


DE‏ القَضل الثالث: السُنََّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
أبن خزيمة) . 

وورد في أثناء صحيح ابن خزيمة تسمية مولفه له ب «مختصر المختصر من 
المسند الصحيح عن النبي بلا . 

۲- مؤلّفه هو : الإمام الحافظ الكبير أبو بكر» محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السّلّمي النيسابوري» المولود سنة: ۲۲۳ ه. والمتوفى سنة : ١١"اه»‏ رحمه 
الله تعالی . 

۳- رنه مولّفه على الکتب والأبواب الفقهية . 

-٤‏ وقد أثنى العلماء على صحیح ابن خزيمة» کقول الحافظ ابن عدي 
(ت : 50ه): «إنه أصح ما صُنْف في الصحيح المجرّد» بعد الشيخين 
البخاري ومسلم)"» وبنحوه قال الامام محمد بن موسى الحازمي 
(ت : 085ه). فيما نقله عنه المناوي”” . 

۵- واصحیح ابن خزيمة» أقل رتبة من صحيح مسلم» وقد وصف بشدة 
التحري» حتى إنه كما يقول السيوطي : «يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في 
الاسناد» فيقول: إن صح الخبر» أو إن ثبت کذا». إلا أنه لم يَسْلم من بعض 
الأحاديث الضعيفة» كما يظهر من تعليقات الذين حققوا الکتاب؛ الدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي» والشيخ محمد ناصر الدين الألباني» رحمهما اللَّه. 

"- ويصف الدكتور محمد مصطفى الأعظمي الكتاب فیقول : «إن صحيح 
(۱) «صحیح ابن خزیمة» ۰۳/۱ ۱۵۳. 

(۲) «الکامل في الضعفاء» ۱/ ۳۳. 


(۳) «فیض القدیر» ۰۲۷/۱ 
(4) ینظر : «تدریب الراوي» ۰۱۱۵/۱ 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
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ابن خزيمة لیس کالصحیحین» بحیث یمکن القول : إن كل ما فيه هو صحیح 
بل فيه ما هو دون درجة الصحیح» ولیس مشتملا على الأحاديث الصحيحة 
والحسنة فحسب . بل پشتمل على أحاديث ضعيفة أيضّاء إلا أن نسبتها ضئيلة 
چدذاء |ذا ورنث با لا حادیث الصحیحة والحسنة وتکاد لا توجد الا حادیث 
الواهية» أو التي فیها ضعفٌ شدید إلا نادرّا» كما يتبين بمراجعة التعلیقات»(). 


۷- ولا يوجد من صحيح ابن خزيمة إلا قدر ربعه الأول» بدأ من كتاب 
الوضوء إلى نهاية كتاب الحج» وباقيه مفقود من قدیم كما نبّه على ذلك 
الحافظ ابن حجر» وابن فهد المكي وغیرهما". 

۸-ولابن خزيمة مصئّف متداول عنوانه: «كتاب التوحيد»» أشار 
ابن حجر إلى أنه جزء من صحيح ابن خزيمة”” . 

4- وقد حدم الكتاب غيرٌ واحد» فألّف الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي 
الحنبلي (ت: 45 /اه) كا جزءًا منتقى» تعقّب فيه أحاديث من صحيح 
ابن خزيمة» مما ظهر له فيها مقال لکن لا يعرف عنه شيء© . 

وترجم الحافظ ابن الملقن ك (ت:۸۰4ه) لرجاله» ضمن : «إكمال 
تهذيب الكمال)” », وذكر الحافظ ابن حجر (ت : ۸۵۲ه) أطرافه ضمن : 


(۱) «فتح المغیث» ۰94/۱ مقدمة (صحيح ابن خزيمة» للأعظمي .77/١‏ 

(۲) ينظر: «إتحاف المهرة» لابن حجر ۰۱۵۹/۱ والحظ الألحاظ» لابن فهد ص7١7.‏ 

(۲) المعجم المفهرس لابن حجر ص ۰۲ فتح الباري .751//١7‏ 

(؟) «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ۰۱۱۸/۵ 

(5) اختصر فيه «تهذيب الكمال» للمزي مع التذييل عليه برجال ستة كتب هي : المسند للإمام 
أحمد» صحيح ابن خزيمة» صحیح ابن حبان» مستدرك الحاكم» الستن للدارقطني» 
السنن الكبرى للبيهقي» وسمّاه: «إكمال تهذيب الكمال». 


«إتحاف الْمَهّرَة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة»؟. 

وجمع زوائده صالح الشامي (معاصر) ضمن : «زوائد ابن خزيمة 
وابن حبان والمستدرك على الکتب التسعة) . 

كذلك أفرد بعض المعاصرین زوائده على الصحيحين» في کتاب مستقل . 

۰- وقد حقّق الکتاب ونشره الدکتور محمد مصطفی الأعظمي » وساعده 
في التعلیق عليه الشيحح المحدث محمد ناصر الدین الألباني» ثم أعاد تحقیقه 
ونشره من جدید : الدکتور ماهر المَحَلء بعد أن وقف على تحریفات وأخطاء 
كثيرة في التحقیق السابق» حسبما ذکر في مقدّمة تحقیقه . 

۵ صحیح الإمام ابن حِبَّان: 


۱- اشتهر «صحيح ابن جبّان» بين المحدثين باسم : «التقاسيم والأنواع» 
لكن اسمه الكامل الثابت فى أصوله الخطية : «المسند الصحيح على التقاسيم 
والانواع من غير وجود قظع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها» . وهو 
الذي سمّاه به ملّفه فى مقدّمته» ثم أصبح یطلق عليه اختصارا : اصحیح 
ابن حبان)”" . 

۲- مؤلّفه هو: الإمام المجتهد صاحب التصانيف» أبو حاتم» محمد بن 


)١(‏ ذكر فيه أطراف أحد عشر كتابًا وهي : موطأ الامام مالك» ومسند الشافعي» ومسند الإمام 
آحمد» وسئن الدارمی» وصحيح ابن خزيمة» والمنتقى لابن الجارود» وصحيح ابن حبان» 
والمستخرج لأبى عوانة» والمستدرك للحاكم» وشرح معانى الآثار للطحاوي» والسنن 
للدار قطني . 

(۲) ينظر: «السنن الأبين» لابن رشيد ۰۳۱/۱ مقدمة العلامة أحمد شاكر للقطعة التي حققها من 
(صحيح ابن حبان» ص۸. 
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حبّان الدارمی البستی» المولود فى حدود سنة: ۲۸۰ه والمتوفی سنة: 
هم جرد للها سم والمعروف بابن حبّانْ . 

۳- وقد ذكر ابن حبّان فى مقدّمة صحيحه السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا 
الکتاب» وهو ما رآه من قلة معرفة الناس بالأحاديث الصحيحة» واشتغالهم 
بكتابة الأحاديث الموضوعة» وما كان منها خطأ ومقلوب» فغيرةٌ منه على سئّة 
النبي كل أف هذا الصحيح” . 

4 - و«صحيحٌ ابن حبّان» كتاب واسع مفيد للغاية» إلا أن صاحبه موصوف 
بالتساهل في تصحيح الأحاديث» لعلّه بسبب توثيقه للرواة المجهولين» الذين 
لا تعرف أحوالهم» وإخراجه حديثهم في صحيحه”” . 

وفي «صحيح ابن حِبّان) عدد من الأحاديث الضعيفة» كما يظهر من 
تعليقات من حقّقوا الكتاب أو علّقوا عليه» كالشيخ الألباني في «التعليقات 
الحسان على صحيح ابن چبّان! والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 
وتعليقه على الكتاب . 

وقد قال الحافظ السيوطي : «إن صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحیح 
ابن حبّان» . 

ه- ولأن ابن حبّان رتّب أحاديتٌ صحيحه ترتيبًا عَسِرَاء لا على المسانید 
ولا على الأبواب» وإنما على التقاسيم والأنواع*“» فقد آعاد بعض 


(۱) انظر مقدمة ابن حبان لصحيحه في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ۰۱۰۲/۱ 

(۲) ينظر: «علوم الحديث» ص ۰۲۲ «فتح المغیث» ۵1/۱. 

(۳) «تدریب الراوي» ۰۱۱۵/۱ 

(6) آشار ابن حبان في مقدمة صحیحه أنه أراد بهذا الترتیب أن يحفظ الناس صحیحه» حتی 
یستطیعوا الوصول إلى موضع الحدیث فيه» كما أنه لا يمكن التنبو بموضع الاية في- 
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المتأخرين ترتيبه على الأبواب» وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن» على بن 
بلبان الفارسى الحنفى (ت :۷۳۹ه) اله » وسمّی ترتيبه ب: «الإحسان فى 
تقریب صحیح ابن حبّان»۰ فأقبل الناس على ترتیب ابن بلبان» وأهملوا 
الکتاب الأصلي!! 

ك- - وقد خدم «صحیح ابو جبان» غیر واحد؛ إضاف إلى ارد تيب ابن بلبان» 
فلخّصه الحافظ ابن الملقن کر (ت :€ ۰ فى: للحي ميد 
ابن حبّان»۱. 

وأفرد آطرافه الحافظ آبو الفضل العراقی (ت : ۰۵۸۰ فى : «آطراف 
صحیح ابن حبان»» وله أيضًا: «رجال صحیح ابن حبان سوی ما في 
التهذیب» و«آربعون بلدانية انتخبها من صحیح ابن حبان»”" . 

وجرد زوائده الحافظ نور الدين الهيثمي (ت :۷ ١مم)‏ کا في : «موارد 
الظمآن في زوائد ابن جبّان»» ذكر فيه ما أخرجه ابن جبّان في صحيحه مما 

كما ترجم لرجاله الحافظ ابن الملقن (ت: 5 ١8ه)»‏ ضمن کتابه : «إكمال 
تهذيب الکمال» . 


وذکر آطرافه الحافظ ابن حجر (ت : ۰)۵۸۵۲ ضمن : «إتحاف المهرة 


= القرآن الکریم إلا للحافظ ۱۱4 لکن كانت النتيجة عکس ما آراده ابن حبان» فقد أعرض 
العلماء عن کتابه بسبب صعوبته» حتی قيض الله تعالی من عاد تریبه من جدید وتقریبه 
للناش: 

(۱) ذكره ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» 6/ 8۷. 

(۲) ذكر كتب العراقي الثلاثة : ابن فهد المكي في «لحظ الألحاظ» ص ۰۱۵۱ 
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بالفوائد المبتکرة من آطراف العشرة» . 


© مستدرك الامام الحاکم : 


-١‏ اسم الكتاب : «المستدرك على الصحيحين»» للإمام أبي عبد ال 
محمد بن عبد الله بن حمدویه» المعروف بالحاكم النيسابوري» المولود سنة : 
۱ه« والمتوفی سنة: 0 ٠5ه».‏ رحمه الله تعالی . 

۲- وقد اشترط فيه مولْفه ذکر الا حادیث الصحيحة التي هي على شرط 
البخاري ومسلم أو آحدهما مما لم پذکراه» فقال في مقدّمة الکتاب : «وقد 
سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة (يعني : نيسابور) وغيرها ؛ أن 
أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديت المروية بأسانيد يحتجٌ محمد بن إسماعيل » 
ومُسلم بن الحجاج بمثلها . . وأنا أستعين الله على إخراج أحاديتٌ رواتها 
ثقات» قد احتج بمثلها الشيخان و أو أحدهماء وهذا شرط الصحيح» عند 
كافة فقهاء أهل الإسلام»”" . 

۳- لكن العلماء انتقدوا كتابه هذا » وقالوا : إنه تساهل فيه کثیرّا : فصحح 
أحاديث ضعيفة» بل وموضوعة زَعَمّ الحاکم آنها صحيحة على شرط 
البخاري ومسلم !! 

-٤‏ وقد صئّف الحافظ الذهبي ل (ت :۷:۸ه) ملخصّا لهذا 
المستدرك تعقّب ما فيه من النكارة والضعف» وخلص إلى نتيجة مهمة في 
أحاديث هذا الکتاب» حيث قرّر : أن فيه جملة وافرة من الأحاديث على شرط 


البخاري ومسلم وأخرى كثيرة على شرط أحدهماء لعل مجموع ذلك نحو 
نصف الکتاب» وفيه نحو الربع مما صح سنده» وان كان فيه علّ وما بقى وهو 


. مقدمة «المستدرك على الصحیحین)‎ )١( 
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نحو الربع فهو مناكير واهياتٌ» لا تصحٌ؛ وفي بعض ذلك موضوعات" 

۵- واعتذر الحافظ ابن حجر للإمام الحاکم» فقال: «وإنما وقع للحاكم 
التساهل» لأنه سوّد الكتاب لينقّحه فأعجلته المنية» قال: وقد وجدث فى 
قريب نصف الجزء الثاني من تجزنة ستة من المستدرك : إلى هنا انتهى إملاء 
الحاکم . . والتساهل في القدر المُمْلى قليل جدَّاء بالنسبة إلى ما بعده»۳. 

وذكر الحافظ السخاوي (ت : ۰۲٩ه)‏ كله : أن الحاكم صتّف المستدرك 
في أواخر عمره» وقد حصلت له غفلة وتغيّر” . 

كما أشار الحافظ ابن حجر إلى سبب آخر أدى إلى كثرة أوهام الحاكم في 
تصحيح الأحاديث الضعيفة» فقال: «أظته في حال تصنيف المستدرك كان 
يتكل على حفظه فلأجل هذا كثرت أوهامه)” . 

5- ومن أوهام الحاكم اة في كتابه المستدرك» أنه يستدرك أحيانًا على 
البخاري ومسلم أحاديث هي موجودة فيهما أو في أحدهماء وفع له هذا في نحو 
ما تعد رق خت الف يعم المعاصرية ک6 سكا : «الانتباه لما قال الحاكم 
ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه». 


۷- وقد حََدَمَ المستدرك کثیر من العلماء غير تلخيص الذهبي المتقدم . 


فألّف الذهبي أيضًا جزءًا دحا ای فر لاير لسار 
الحاكم» » فبلغت نحو مائة حديث » وقد وصلت إلينا قطعة من(“ 


(۱) «تدريب الراوي» ۱۱۳/۱ . 

(۲) المصدر السابق ۰۱۱۳/۱ ولمن أراد التوسع حول تساهل الحاكم في المستدرك ينظر: 
«تدريب الراوي» للسيوطي١/‏ ۰۱۱۳ (۳) «فتح المغیث» .04/١‏ 

(6) «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة» .6٠١١ /١‏ 

(5) «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الاسلام» ص١17.‏ 
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واختصر تلخيص الذهبي الحافظ ابن الملقن (ت :٤٠۸ه)»‏ في كتاب 
ا «مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاکم»» وهو 

وألّف الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي (ت : 4 4 /اه) كاله كتابًا بعنوان : 
«الكلام على أحاديث كثيرة فيها ضعف من المستدرك للحاکم»۳ . 

وأملى عليه الحافظ العراقي ب (ت :۸۰۱ه) مستخرجا سمّاه: 
«المستخرج على المستدرك»» مطبوع . 

وللحافظ ابن حجر (ت : ۸۵۲ه) تعليق على المستدرك» بدأ به» ولم يتمّه . 

وأفرد الشيخ مقبل الوادعي (ت : 477١ه)‏ که رجاله بمصتّف مطبوع 
أسمه : «رجال الحاكم في المستدرك» . 

وللدکتور محمود ميرة (ت: ۱۶۶۱ه) کف دراسة مطبوعة بعئوان ؛ 
(الحاکم النيسابوري وکتابه المستدرك» . 

وهذه الکتب الثلاثة الأخيرة؛ أعني: صحیح ابن خزيمة وصحیح 
ابن حبان ومستدرك الحاکم» هي أهم ما أل في الصحيح المجرّد بعد 
الصحيحين» لكنها لم ترتق إلى مستوى الصحيحين» وقد رنّبها العلماء من 
حيث درجة الصحة على الترتيب التالي : «صحيح ابن خزيمة»» ثم (صحیح 
ابن حبّان» ثم مستدرك الحاكم» ترجيحًا منهم لکل كتاب منها على ما بعده» 
وان وافق هذا ترتيبهم الرّمني عن غير قصد”” . 


۰۱۱۸/۵ «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )١( 
.١١ص مقدمة «صحيح ابن حبان» لأحمد شاكر‎ )۲( 


DE‏ القَضل الثالث: السُنََّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 

© المختارة للضياء المقدسي: 

۱- أختلف في اسم هذا الكتاب» فسمّاه بعضهم ب: «المختارة)» وبعضهم 
ب «الأحاديث المختارة»» وسمّاه السيد محمد جعفر الكتاني (ت : 4۵ ۱۳ه) 
ّل ب: «الأحاديث الجياد المختارة مما لیس فى الصحيحين أو 
أحدهما)» وهذه التسمية الأخيرة تناسب و لكا وما جاء في 
ةالو لف 

۲- مؤلّفه هو : الإمام الحافظ الناقد» ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الواحد بن أحمد المقدسي» ثم الدمشقي الحنبلي» المولود سنة: 059هء 
والمتوفی سنة : 16۳ هه رحمه الله تعالی . 

۳- التزم الضیاء المقدسي في کتابه هذا ذكْرَ ما صم من الأحاديث» مما 
لم یخرجه البخاري ولا مسلم في صحیحیهما » قال الحافظ السيوطي : 
(ومنهم -أي : ممن صنفوا في الصحیح- الحافظ ضیاء الدین محمد بن 
عبدالواحد المقدسي » جَمَحَ كتابًا سماه : «المختارة»» التزم فيه الصحة) . 

وهذا ظاهر من عنوان الکتاب ومن مقدمة المولف» حیث قال : «هذه 
الأحاديث اخترتها مما لیس في «البخاري»» ومسلم» إلا أنني ربما ذکرث 
بعض ما آورده البخاري معلْقّا» وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جیاد لها علْف 
فنذکر بیان علّتها حتى یعرف ذلك»۱ . 

؛ - وقد صحح الضیاء في کتابه هذا أحاديتٌ کثيرة لم يُسبق إلى تصحیحها ‏ 
(۱) «الرسالة المستطرفة» ص5 ۲. 


() «تدریب الراوي» ۰۱۵۸/۱ 
(۳) «الأحاديث المختار:» ۰1۹/۱ 
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كما لحان لدجو ۳ وسلّم العلماء له تصحيحه» إلا أحاديث 
و تَعقَبّتْ عليه" . 


TT‏ : ١ه)‏ کا : «أنتقد على الكتاب 
تصحيحٌ أحاديتٌ لا تبلغ رتبة الصحة» بل ولا رتبة الحسن» نبّه العلماء في 
شروح كتب الحديث عليها» لمناسبة تخريجها . ومن ذلك حديث : «ركعتان 
من متأهل خير من ثنتين وثمانين ركعة من العزب». رواه تمام في فوائده» 
والضياء في المختارة» عن أنس “قال الشوطي في اللاي الحو 
(آخرجه من طريق بقيّة : الضياء في المختارة» لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في 
أطرافه. فقال: «هذا حديث منكرء ما لإخراجه معنى». وقال الذهبي في 
المیزان : باطل» . 

دس اس ۲ یت ی امس عليهاء فقال الإمام 
ابن تيمية ین (ت :۷۲۸ھ ) : «تصحیح الحافظ آبي عبد اللَّه محمد پن 
عبد الواحد المقدسي في مختاره» خير من تصحيح الحاكم» فكتابه في هذا 
الباب خير من كتاب الحاكم بلا ریب » عند من يعرف الحديث»”*' . 

وقال الحافظ ابن عبد الهادي کته ات : 5 5 لاه) : «اختاره من الأحاديث 
الجياد الزائدة على ما في الصحيحين» وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاکم» 
وهو قريب من تصحيح الترمذي» وأبي حاتم البستي ونحوهماء فان الغلط فيه 
قليل» ليس هو مثل صحيح الحاكم»” . 
)١(‏ «تدریب الراوي» ۰۱۵۸/۱ (۲) «الرسالة المستطرفة» ص 75. 
(۳) «منهج النقد في علوم الحدیث» ص۲۹۹. 


(5) «الصارم | لمنكي » لابن عبد الهادي ص ۰۱۲۱ 
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”- والكتاب مرتّب على مسانيد الصحابة إلا أنه لم يكمله”“. وقد طبع 
الموجود منه في ثلاثة عشر مجلدًاء بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الملك 
ابن عبداللّه بن دهيش كاله . 

۷- وقد حدم الکتاب غيرٌ واحد من أهل العلم» فانتقى منه الحافظ 
شمس الدین الذهبي کتابّا سماه : «المنتقی من المختارة»» ذکره ابن حجر 
ولا يعرف عنه شيء. 

وألف الحافظ ابنْ حجر في أطرافه : «الإنارة في آطراف المختارة» ذَكَرَه 
السخاوي» وقال: «في مجلد ضخم)” . لکن لا یعرف عنه شيء الان . 

© مؤلفات آخری في الصحیح: 

وهذه الكتب الأربعة الأخيرة: (صحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» 
ومستدرك الحاكم» والمختارة للضیاء) وان كانت من کب القرن الرابع 
الهجري» والأخير منها من السابع» إلا أني ذكرتها هنا لتتميم الكلام على 
بعض من أَلّت في الحديث الصحيح . 

وقد أَلّفَ في الصحيح أيضًا : الحافظ أبو محمدء عبد اللّه بن علي بن 
الجارود النيسابوري» (ت: ۳۰۷ه) كنك في كتابه : «المنتقى»› ولم أفرد 
الحدیث عنه» لأن معظم أحاديثه مخرّجة في الصحیحین . 

كذلك ألّف : الحافظ آبو علي» سعید بن عثمان بن السَکُن البخدادي 


(۱) «اختصار علوم الحدیث» لابن کثیر ص ۰.۹۰ 


(۳) «الجواهر والدرر» للسخاوي ۰1۷۲/۲ 
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(ت : ۳۵۳ه) : «الصحيح المنتقی» ويسمّى أيضًا ب: «السّئّن الصحاح المأثورة 
عن رسول الله له جَمَم م فيه الأحاديث التي في الصحيحين وكتابي أبي داود 
والنسائي إلا أنه مفقود معظمه» وقد وصفه بعض آهل العلم بالتساهل في 
التصحيح» فقال الشیخ الالباني : «ابن السّكن لیس تصحیحه مما إليه يُركن»”" . 

نانيًا: كتب السْتْن: 

۱- كتب الستن هي ی ور 
على الأبواب الفقهية» ولیس فیها شيء من الموقوفات"؟ 

۲- وکتب الستّن كثيرة» من آشهرها : الستّن الأربعة ؛ سنن أبي داود» 
وسئن النّسائي» وسنن الترمذي» وسنن ابن ماجه» والسّئّن الکبری للْسائي» 
وسنن الدارمي» والسّئّن الکبیر (الکبری) للبيهقي» وسنن الدارقطني . 
وغیرها . 

۳- وکتب السْتّن لم يشترط أصحابُها فیها صحة الأحاديث» ففیها 
الق ران زاتمم راهان شون نها لخاد 2 سا ار 
موضوعةً» لکنها قليلة» لأن هذه الکتب مصئّفة على الأبواب» والأصل فیمن 
يته يُصَنْف على الأبواب؛ أنه يعي أن الحَكُمَ في المسألة التي یب عليها ما یوب 
كفنا ON a‏ ی أن ها 
أن يحتجٌ به" . 

6- وكتب السَّئّن متفاوتة في درجتها» وقيمتها العلميّة» وبعضها أصح من 
)١(‏ «تمام المنة» ص ۰۱۰۸ وينظر أيضًا «إرواء الغليل» ۱۶۳/۱ كلاهما للألباني . 


(۲) «الرسالة المستطرفة» ص۰۳۲ 
(۳) «فتح المغیث» ۱ "البحر الذي زخر» ۳/ ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۷۷ 
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بعض » فسنن النّسائى على سبيل المثال أقلّها حديئًا ضعيفًا ورجا لا مجروحين» 
ویلیه سنن أبى داود. ۰ وهکذا . 

۵- وبما أننا الآن بصدد الکلام على کتب الستن» فمن المستحسن أن 
نعرج ونعرف بأهمٌ هذه ان وهی الكتب المعروفة بالستّن الأربعة؛ سكن 
آبي داود وسنن الترمذي والنّسائي وابن ماجه» ولیکن الکلام موجزّا 
ومختصرا» لأن الحدیث حولها يطول . 

السْتن الأريعة: 

© سنن آبي داود: 

۱- مؤلّف الکتاب هو الامام الحافظ النَّبْتُ: آبو داود» سلیمان بن 
الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستانی» المولود سنة: ۲۰۲ه والمتوفی 
سنة: ۲۷۵« ر اما 


۲- اشتهر کتاب آبي داود باسم : «السّئن»» وهو الاسم الذي سمّاه به 
مولفه» كما نص على ذلك فى رسالته إلى آهل مكة» فى وضف سننه» فى 
مواضع عدة" . 

وكتب السَّئّن في عُرف المحدثين واصطلاحهم تطلق على الكتب التي 
جَمَعَت الأحاديث النبوية» ورتبتها على الأبواب الفقهية غالبًا؛ الطهارة» 
فالصلاة فالزكاة. . وهكذاء وليس فيها شىء من الموقوفات والآثار» لأن 
الموقوف لا يسمّى في اصطلاحهم سنة" . 
)١(‏ «فتح المغیث» .١١5/١‏ 

(۲) «رسالة أبي داود إلى هل مکة» ص ۰۲۲ ۰۲۵ ۲۹. 
(۳) «الرسالة المستطرفة» ص”7". 
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كذلك يغلبٌ عليها ذِكْرٌ أحاديث الأحكام» دون الفضائل أو القَصّص. أو 
المواعظ أو الزهد أو العقائد» وان ذَكَرَتْ شيئًا من ذلك فهو قليل . 

۳- - لم و يشترط أبو داود الصحة في سننه» وقد نص على ذلك في رسالته إلى 
أهل مكة» فقال : «قد ذکرت في كتابي الصحيحٌ وما يشبهه ویقاربه» وما فيه وَْنْ 
شدید ا 

ویفهم من كلام أبي داود أنه لم يقتصر على الأحاديث الصحيحة فحسب» 
بل إنه يذكر ما يقاربها ويشبههاء وهي الأحاديث الحسنة . كما يُفهم من كلامه 
أن كتابه لا يخلو من الأحاديث الضعيفة» والضعيفة جدًا » بيد أنه ینّه على هذه 
الأخيرة» ولا يسكت عنها” . 

-٤‏ تعد ستن أبى داود الثالئة فى الترتيب بعد الصحیحین» كما قاله غير 
واحد من العلماه» منهم البحافظ السخاوي 3119115 لک لو نظرنا إلى اقل 
الأحاديث الضعيفة. وقلَّة الرواة المجروحین» فإن سنن الامام النّسائي 
مقدّمة» كما قرره الحافظ ابن حجر . فلعل من قدّموا سنن أبي داود نظروا 
إلى غزارة المادة الحديثية ووفرتهاء أو إلى تقدّم السّنّء فان أبا داود آسن من 
النُسائي ؛ ومعدودٌ في شیوخه . 

۵- و سنن آبي داود من أجمع کثب السّئّة التي اعتنث بجمع أحاديث 
الأحكام» فقد كانت رغبة آبي داود جع الأحاديث التي استدل بها فقهاء 
الأمصارء وبنوا علیها الأحكام . لذلك فما من فقيه من فقهاء المذاهب الا ربعة 


(۱) «رسالة أبي داود إلى أهل مکة» ص ۰۲۷ «علوم الحدیث» لابن الصلاح ص" ۳. 
(۲) انظر في هذا الموضوع «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر ۳9/۱. 

(۳) «فتح المغیث» ۱/ ۸۷. 

(4) «النکت على ابن الصلاح) ۰۸4/۱ 


القضل الثالث: الشْتّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


وغيرها إلا ويجد طلبته فيها غالبًا . 

يقول الامام الخطابي (ت :۳۸۸ه) اه : «اعلموا -رحمكم اللّه- أن 
کتاب السْتّن لابي داود» كتابٌ شريف لم يُصَنَفْ في علم الدین كتابٌ مثله» 
وقد رزق القبول من الناس كافة» فصار حکمّا بين فرق العلماء» وطبقات 
الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» فلكل فيه ورد ومنه شِرْبٌء وعليه معوّل أهل 
العراق» وأهل مصر وبلاد المغرب» وكثير من أقطار الأرض)”" . 

وقال آبو حامد الغزالي ا4 (ت : ۵۰۵ه) : إن سنن أبي داود تكفي 
المجتهد في أحاديث الأحكام»"!!. 

وکلام الغزالي هذا مبني على الغالب» والا ففي غير «سنن أبي داود» 
أحاديث صحيحة في الاحکام لابد للمجتهد من الاطلاع علیها والررجوع 
إليها . 

-٦‏ وتمتاز عناوین الأبواب في سنن أبي داود با لایجاز والقصر وغالبًا ما 
تکون واضحة ومباشرةً في موضوع الباب» والخکم المستنبط منه . 

۷- وقد بلغ عدد أحاديث السَّئّن حسب نسخ الکتاب المطبوعة : (01715) 
حدیثا» بینما قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة : «لعل عدد الذي في كتابي 
من الأحاديث قدر آربعة آلاف وثمانمائة حديث)”"! فلعل أبا داود زاد في 
الكتاب بعد ذلك. أو أن العدد الذي ذكره على سبيل التقريب» بدليل قوله : 
«لعل»» وأيضًا فان أبا داود ربما كرر بعض الأحاديث . 


(۱) «معالم السنن» .5/١‏ 
(۲) «المستصف » ۳۵۱/۲ 
(۳) «رسالة آبی داود إلى أهل مکة» ص ۰۳۲ 
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۸- وقد حدم «سنن نن آبي داود» غيرٌ واحد من العلماء» فشرحها : الامام 
حَمد ابن إبراهيم الخطابي (ت : ۳۸۸ه) في كتابه : «معالم السنن»» وهو شرح 
مختصر» لم پشرخ فيه كل الأحاديث» واعتنى فيه بالناحية الفقهية أكثر من 
الناحية الحديثية» وربما شَرّحَ بعض الأحاديث دون أن بنبّه على ضعف 
إسنادها » لكنه شرّح مفيد على كل حال» وعمدةٌ لمن جاء بعده . 

وشرح سنن سئن آبي داود : العلامة شمس الحق العظيم آبادي (ت :۸۰ ه) 
في : «عون المعبود بشرح سنن أبي داود"» وهو شرح متوسط الحجم شَرَحَ 
فيه جمیع أحاديث أبي داود؛ على طربقة ة أهل الحدیث دون التزام بمذهب 

ومن شروحها أيضًا: «المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داودا» 
للشيخ محمود خطاب السبكي (ت : ۱۳۵۲ه)» لكنه توفي أثناء کتاب 
المناسك ولم یکمله . 

واختصر «سنن آبي داود» الحافظ عبد العظیم بن عبد القوي المنذري 
(ت : 1۵7 ه)» في کتاب سمّاه: «مختصر سنن آبي داود» . مع الکلام على 
بعض أحاديث الکتاب صحة وضعقًا . 

ولابن قیم الجوزية اه تعليقاتٌ على هذا المختصر سمّاها : «تهذیب 
السْتَن) تکلّم فیها على علل بعض الأحاديث التي سكت عنها المنذري» أو 
لم یستوف الکلام علیها » كما تكلّم على بعض المتون المشکلة . 

وللحافظ جلال الدین السيوطي ك (ت :۱۱٩ه)‏ حاشية صغيرة على 
سنن أبي داود» سمّاها : «مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود» . وکل هذه الکتب 
نطبو عة وا زاف وال لد 


الفَصُْل الثالث: الشْتّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


© سنن الترمذي: 

١‏ - مؤلّف الكتاب هو الامام الحافظ البارع أبو عیسی» محمد بن 
عيسى بن سَّوْرة السّلمى الترمذي الضَّرير» المولود فى حدود سنة: ١٠۲ه»‏ 
والمتوفی سنة : ۲۷۹« رحمه اللّه تعالی . 

۲- أَختلف في اسم الكتاب» والمشهور تسمیته ب: «الجامع» أو: «جامع 
الترمذي» منسوبّا إلى مولفه» وبعضهم یستیه : «الجامع الکبیر»» آو: «السّن» 
آو: «سئن الترمذي»» وسماه ابن خیر الإشبيلى د (الجامع المختصر من 
السْتّن عن رسول الله لل ومعرفة الصحیح والمعلول وما عليه العمل»۳. 
وهذه التسمية تناسب طبيعة الکتاب وخصانئصه . وقد أخطأ من ظن أن جامع 
الترمذي کتاب غير س سنن الترمذي”" . 

۳- اختلفث أقاويل العلماء في ترتيب سنن الترمذي بين الكتب السّتة» من 
حيث صحة الأحاديث وضعفهاء والذي عليه المحققون؛ أنها تأتي بعد 
آبي داود والنسائي» قال الحافظ الذهبي (ت (AVA:‏ : «انحطت ر تبة جامع 
الترمذي عن سنن ا اود ولتت هه لإخراجه حدیث المصلوب والکلبی 
وأمثالهما» . 

6 - وسنن الترمذي تُعَدٌ من أجود كتب السْتن» وقد ذَكَرَ إلى جانب 
الأحاديث النبوية : مذاهب الصحابة» وأقوال التابعین» وفقهاء الأمصارء وما 
(۱) «کشف الظنون» ۰90۹/۱ «الحطة في ذکر الصحاح الستة» ص ۱ ۳۷. 

(۲) «فهرسة ابن خير الاشبيلي» ص ۹۸. 


(۳) نبه على ذلك فى «الرسالة المستطرفة» ص ۰۱۱ 
(4) «تدریب الراوي» ۰۱۸۷/۱ 
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وَرَدَ في الباب من الشواهد والمتابعات» عمل عالم بارع واع لما يقول ويكتب . 

ه- كما امتاز بحكمه على كل حديث يخرجه في سننه» وبيان علله 
(سئن الترمذي) أحسن الکتب» وأكثرها فائدة» وأحكمها ترتيبًاء وأقلّها 
تكرارًاء وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب» ووجوه الاستدلال» 
والإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث» وتبيين أنواع الحديث من الصحة 
والحسن والغرابة والضعف» وفيه جرح وتعدیل» وفي آخره كتاب العلل» قد 
جَمَعَ فيه فوائد حسنة»۳. 

5- لكن كثيرًا من العلماء وصفوا الترمذي بالتساهل في تصحيح 
الأحاديث. قال الحافظ الذهبي : «إن العلماء لا يعتمدون على تصحيح 
الترمذي»”". وقال أيضًا بعد أن أثنى على الترمذي وعلمه : «لكنه يترخص في 
قبول الأحاديث ولا د ونفشه فى التضعيف رخو" . 

ومن صور تساهل الترمذي؛ أنه قد يصخح أو يحسّن أحاديث في أسانيدها 
مجاهيل» أو ضعفاء أو منقطعة الإسناد» وقد يكون في الإسناد متهم» ويكتفى 
بالتضعيف فحسب *. 


وبناء على ذلك؛ فالواجب على طالب العلم ألا يسارع في الاعتماد على 
أحكام الترمذي» حتى يعرضها على أحكام غیره؛ من جهابذة علماء 
الحدیث » ويقارن بينها . 


(۱) «نيل الأوطار» ۰۲۳/۱ 

(۲) «ميزان الاعتدال» ۳/ ۰۷. 

49 (سیر أعلام النبلاء» ۲۷۲/۱۳ 

(؟) انظر ما کتبه د . بشار عواد في مقدمة تحقیقه ل «سنن الترمذي» ۰۲۱/۱ 


6 القضل الثالث: السّنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 

۷- وسنن الترمذي خدمها غير واحد من العلماء : فممن شرحها : الإمام 
الحافظ آبو بکر» محمد بن عبد اللّه المُعَافري» المعروف بابن العربي 
المالكي (ت : ۰۵۳ في : «عارضة الأحوذي شرح الترمذي»» وهو من 
أقدم شروح الترمذي» لکنه لم يحقق تحقيقًا يليق به» وفیه سقط وأخطاء مطبعية 
كثيرة . 

کذلك شرحها : الحافظ آبو الفتح» محمد بن محمد اليَعْمَري» المعروف 
بابن سَیّد الناس (ت :4 ۷۳ه)۰ في کتاب نفیس اسمه : «التّفح الشذي في شرح 
جامع الترمذي»» لکن المنيّة اتمه قبل أن یکمله» فتوقف عند باب : «ما جاء 
أن الارض کلها مسجد إلا المقبرة والحمام»» من آبواب الصلاة. ثم شرع في 
إكماله الحافظ زين الدين عبد الرحیم بن الحسین العراقي (ت :۸۰ لکنه 
لم یکمله أيضّاء فقد وقف أثناء کتاب البرّ والصلة"» وهو ما يمثل نصف 
الکتاب تقريبًا”” . 

وللحافظ جلال الدین السيوطي كاه (ت ۸٩۱۱:‏ حاشية صغيرة» 
بعنوان : «قوت المغتذي على جامع الترمذي»» وهي مطبوعة . 

كما شَرَّحَ «سنن الترمذي» من المتأخرین : العلامة أبو العلا » محمد بن 
عبد الرحمن المباركفوري (ت : ۱۳۵۳ه)» في : «تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي»» وهو من أوسع شروح الترمذي» وأكثرها تداولا وقد كتب له مقدّمة 
نفيسة» في جزأين» تناول في جزثه الأول كثيرًا من القضايا المتعلقة بعلم 
الحدیث» وخصّص جزأه الثاني للتعريف بالإمام الترمذي وكتابه السّنن. 
(۱) كما أفاده الحافظ ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص ۲۳۲. 
(۲) وقد حقق شرح العراقي في رسائل علمية في الجامعة الإسلامية» ولم يطبع حتى الآن. 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
كذلك آفرد الحافظ آبو محمد الدورقی كتابًا فى رجال سنن الترمذي . 
(ت : ۲ ۲۱ه). وهو مطبوع. إلى غير ذلك من التصانيف المنيفة . 
© سنن النٌسائي: 


۱- مولّف الكتاب هو : الإمام الحافظ البارع » أبو عبد الرحمن» أحمد بن 
شعیب بن غلى التساكن» المو لود ة2 0ه والمتوفی سل ۵۳۰۳ رحمه 
الله تقال 

۲- وقد اشتهر الكتاب باسم : «السّن» أو : «سنن النّسائي» منسوبًا إلى 
صاحبه» وبعضهم يسمّيه : «السّئّن الصغری» أو : «المجتبی) أو : «المجتنی» 
وکلها تسمیات متداولة۳ . 

۳- وسنن النّسائى هذه مختصرة من کتاب أكبر للنّسائى اسمه : «السّئّن 
الکبری»۰ فقد ذکر الحافظ آبو علي العْمَاني (ت : 4۹۸ه): أن النّسائي لما 
أف : «السَّئّن الکبری»» سأله أحد الأمراء : أكل کتابك صحیح؟ 

فقال النّسائى: لا . 

قال : فاكتبٌ لنا الصحیح مجردا . 

فصع المجتبی» فهو المجتبی من الست ترك کل حدیث آورده فى 
الکبری مقا تلم في إسناده بالتعليل” . 

(۱) ينظر : «توضیح الأفكار» ۰۱۹۸/۱ «الحطة في ذکر الصحاح الستة» ص۰۲۱۹ «الرسالة 
المستطرفة» ص۰۳۲ 


(۲) ذکر هذه الحكاية ابن خير الأشبيلي في «الفهرست» ص ۰۱۱۱ وابن الأثير في «جامع 
الأصول»: ۱۹۷/۱ وغيرهما. 


الفَصُْل الثالث: الشْتّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


وهذه القصة ترد على من زعم أن «السّئّن الصغرى» ليست من تأليف 
النسائي» وإنما هي من اختصار تلميذه ابن السي (ت : 754 ٣ه)»‏ كما هو قول 
الذهبي وغیره(. والصحیح : أن «السّئّن الصغرى» من تأليف النّسائي نفيه» 
اختصرها من سننه الکبری» وهو قول الجمهور" 

٤‏ - وقد نبّه العلامة صدیق حسن خان القّوجی (ت : ۱۳۰۷ ه) إلى أن أهل 
الحدیث إذا آطلقوا فقالوا: «رواء الكساي»» فانما یریدون الصفری ولیس 
کر 

لکن ليس هذا على اطلاقه» فقد رأيتٌ غير واحد» کالحافظ العراقي في 
شرحه على الترمذي» وهو مخطوط» يطلق كثيرًا : النّسائي ويريد: الكبرى» 
وأحيانًا يقبّد ذلك . 

۵- وقد ر ججح غير واحد من العلماء أن سنن النّسائي نحَذ في المرتبة الثالثة 
بعد الصحیحین » من حيث قلّة الأحاديث الضعيفة» والرواة المُتَكُلّم فيهم » قال 
الحافظ ابن حجر : «کتاب النّسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعیفا؛ 
ورجلا مجروخا»*. 

بل إن بعض الحفاظ أطلق على : «ستن التسائي؟ اسم : الصحيح» وذلك 
قوة شرطه وتحريه 0 
ابي علي بن السکن؛ وكذا الخطيب البغدادي في کتاب «السَّئَن) للنسائي : إنه 
صحيح . فيه نظرء EN E A)‏ مسي هر 
(۱) «سير أعلام النبلاء» ۰۱۳۱/۱6 

(۲) «البداية والنهاية» ۰۱۲۳/۱۱ «بغية الراغب والمتمني» للسخاوي ص 57. 


(۳) «الحطة») ص 945". 
(4) «النكت على ابن الصلاح» .٤۸٤ /١‏ 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث TCD‏ 
فان فيه رجالا مجهولین : إما عيئًا أو حالا» وفيهم المجروح» وفيه أحاديث 
ضعيفة ومعلّلة ومنکرق كما نبهنا عليه في الأحكام الکبیر»۲۳. 

لكن النّسائي كثيرًا ما ينبّه على الروايات الضعيفة في سننه الصغرى» اما 
تصریا آوتلمیشا . ومن آمثلة ذلك: انه أخرج حدی من طریق سعید بن سلمةه 
ثم قال : «سعيد بن سلمة شيخ ضعیف ‏ وانما آخرجناه للزيادة في الحدیث»۳ . 

”- بلغ عدد أحاديث «السَّئّن الصغری» حسب طبعة مکتب تحقیق التراث 
الاسلامي الصادرة عام ۱6۱۲ هه الطبعة الثانية : (۵۷۷4)حدیا . 

۷- وقد شَرَّحَ سنن النّسائي غير واحد من العلماء منهم : الحافظ 
جلال الدین السيوطي (ت : ۱۱٩ه)‏ في : «زهر الرّبی على المْجْتّبی!» وهو 
شرح موجزء آقرب إلى الحاشية» ضَبّط فيه بعض آسماء الرواة» وشَرَحَ 
الألفاظ الغريبة» ودَكَرَ بعض الأحكام والآداب التي اشتملت علیها الأحاديث 
باختصار. 

قال الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة (ت : 507١ه)‏ كا : «وهو على 
وجازته مفيد)”” . 

كما شرحها العلامة أبو الحسن محمد بن عبد الهادي الحنفی» المشهور 
بالسشندي» نزیل المدينة المنورة (ت :۰ ۱۱۳۸ه) رف رد 
کشرح السيوطي » وقد طبع كلا الشرحین مع متن السَّئّن في کتاب واحد . 

وشرحها من المعاصرین : الشیخ محمد آدم الأثيوبي (ت : 447 ١ه)‏ کل 
)١(‏ «اختصار علوم الحدیث» ص۰۹۱ 


(۲) «سنن النسائی» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الحزن» حديث (0567). 
(۳) «التعریف بکتب الحديث الستة» ص١١١.‏ 


الفَصُْل الثالث: الشْتّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


في : «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) » وهو مطبوع في نحو (۶0) مجلدًا . 
كما شرحها الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدني (ت : ۱8۰۵ه) 
َه » لكنه لم یکمله» وقد طبع منه (0) مجلدات» وصل فيه إلى أثناء كتاب 
الصلاة. 
وللحافظ السخاوي كتاب مطبوع اسمه : «بُغية الرّاغب والمُتَمَني في خثّم 
السائي رواية ابن السنّي»» تناول فيه بالدراسة كثيرًا من المسائل والأبحاث 
المتعلقة بسئن النّسائي » وبالنّسائي نفسه . 


© سنن ابن ماجه 


۱- مولّفه هو الامام الحافظ الكبير» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
الربعي مولاهی الععروك تابن اد المولود سنة : ١9‏ 7هء والمتوفى سنة: 
۳م رحمه الل تعالی . 


۲- وقد اشتهر الکتاب بين أهل العلم ب: «السْتَنَ) أو «سنن ابن ماجه» 
منسوپا إلى صاحبه» وهو ما اتفقت تفقت عليه جمیع المصادر» التي ذكرث الکتاب . 
۳- يُعَدٌ «السْتَنَ» لابن ماجه سادس الکتب السّتة . وکان أول من آلحقه 
بها : الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي (ت : ۵۰۷ه) أنه » في كتابيه : 
«أطراف الکتب الستة»» و : «شروط الائمة الستة»» وذلك لکثرة زوائده۳ 
وعظیم نفعه في الفقه » ثم تبعه أكثر العلماء في ذلك . 
(۱) «ماجه» يقرأ بالهاء الساكنة وصلا ووقمًا على المشهور . 
(۲) حیث بلغت زوائد «سنن ابن ماجه» على بقية الکتب الخمسة : (۱۳۳۹) حديئًا . 


(۳) وهناك من جعل «الموطأ» أو «سنن الدارمی» سادس الکتب الستة» لکن الأكثر على سنن 
ابن ماجه» ينظر فى ذلك «النکت على ابن الصلاح» لابن حجر ۸۷/۱ 


القَضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


٤‏ - وقد تأخرث «سنن ابن ماجه» عن بقيّة الكتب الخمسة. لما فيها من عدد 
غير قليل من الأحاديث الضعيفة والمنكرة» وقليل من الموضوعات . 

قال الحافظ الذهبي ین : «وإّما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من 
المناكير» وقليل من الموضوعات)"”"' . 

ويقول العلامة أبو الطیّب القتوجي (ت:1107١ه):‏ «ولابن ماجه حديثٌ 
في فضل قزوين منكر بل موضوع » ولهذا طعنوا فيه وفي كتابه)”"! ! 

قلت : أما الطعن في ابن ماجه فلا أعرفه عن أحد من أهل العلم!! بل هم 
متفقون على ثقته وجلالته» إلا إن كان القنّوجي يريد آنهم عابوا على ابن ماجه 
إخراج الموضوع» فهذا مقبول» واللّه أعلم . 

ه- وقد ذكر بعض العلماء كالحافظ أبي الحجّاج المژي (ت :١٤۷ه)‏ 
ره أن رت تن ی ی سس تير 
ضعیف غالبا » وکذا قال الامام ابن تيمية کر ل فيما نقله عنه تلمیذه ه ابن القیم 
که 

لكن رده الحافظ ابنْ حجر کل ؛ وقال : إن هذا ليس بصحیح على اطلاقه 
باستفرائي» ففيه أحاديث صحيحة وحسان انفرد بها عن الخمسة. ثم ذکر 


ابن حجر أن حَمُْلَ كلام المژي على الرجال آولی» وأا حملّه علی الأحادیث 
: )2 

فلا يصځ ° . 

(۱) «سیر أعلام النبلاء» ۰۲۷۹/۱۳ 

(۲) «الحطة في ذكر الصحاح الستة» ص۳۹۹. 

. ٤٤٥ /١ «زاد المعاد»‎ )۳( 

.٥۴١ /۹٩ «تهذيب التهذیب»‎ )5( 


الفَصُْل الثالث: الشْتّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
سس و دا 3 و پیپپپپپپت] 


قلت : ویژید کلام ابن حجر ؛ آننا نجد الحافظ البوصيري قد صخح وحسّن 
کثیرا من الأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه عن بقيّة السّتة» وذلك في کتابه 
الحافل : «مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه» . 

"- وقد بلغ عدد أحاديث سنن ابن ماجه بحسب النسخة التي حقّقها الأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقى 5١(‏ 57 ) حديثًا» منها )۹٤۸(‏ حديثًا ضعيفًا» بحسب 
الكتاب الذي أفرده الشيخ الألباني» في ضعيف أحاديث سنن ابن ماجه . 

۷- اعتنى بسنن ابن ماجه جماعة من العلماء : فشرحها العلامة مُغلطاي بن 
قليج البكجري التركي المصري الحنفي (ت : ۷۱۲ه) ب » في کتابه : «شرح 
سنن ابن ماجه» ولم یتمه . 

وعلق علیها آبو الحسن» محمد بن عبد الهادي السندي (ت :۱۱۳۸ه) 
والجلال السيوطي (ت : ۱۱٩ه)‏ بحاشیتین صغیرتین مطبوعتین مع الکتاب . 

وأفرد زوائدها مع الحكم عليها صحة وضعقًا : الحافظ أحمد بن أبي بكر 
البوصيري (ت : ٠84ه)»‏ في : «مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه»» وهو 

وللحافظ شمس الدين الذهبى ر(ت:8م:ل/ام): «المجرّد فى أسماء رجال 
سنن أبن ماجه)» آورد فيه رجال سنن ابن ماجه سوى من كان مخرجًا له فى 

نالشا: كتب المتانید۱): 

۱- کتب المسّانید هی : الکتب التی جمعت الأحاديث» ورتیتها بحسب 
(۱) وبعضهم یجمعها على مساند فيقول: كشب المسّاند. وجوّز الزركشي وغیره الأمرين» 

ینظر : «البحر الذي زخر» للسيوطي ۰۱۲۰/۲ 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


آسماء الصحابة» فتجعل أحاديث کل صحابی على حد من غير نظر إلى وحدة 
الموضوعات( 
۲- وبعض هذه المسانید رتبت أسماء الصحابة بحسب حروف المعجم 
وهو أسهل تناولا» وبعضها بحسب القبائل» وبعضها بحسب الافضلية 
والسابقة في الاسلام» فیبدژون بالخلفاء الأربعة» ثم بقيّة العشرة المبشرین 
بالجنة» ثم آهل بدر * ثم أهل بيعة الرضوان» وهکذا . 
۳- والکتب المؤلّفة في المسانید كثيرة» کمسند أبي داود سلیمان بن داود 
الطيالسي (ت :€* ه)ء ومسند أبي بكر بن أبي شیبة (ت :۵۳۹ ومسئد 
إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي المعروف بابن راهویه (ت :۰ ۸ ومسند 
آبي يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت : ۳۰۷ه)» وغیرها . 
© التعریف بمسند الامام آحمد بن حنیل: 
۱- آشهر کتب المسّانيد وآنقاها وأكبرها : مسند الامام أحمد بن حنبل 
الشيباني -رحمه الله تعالى-» (55اه- «(A1‏ حتى قال العلامة أحمد 
شاكر : «هو عندنا أعظم دواوين السْنّة» وفيه أحاديث صحاح كثيرة» لم تخرّج 
(۱) «الوسيط في علوم الحديث» ص ۹۳ ۲. على أن «المسند» قد يطلق أحيانًا عند علماء الحديث 
على : كل كتاب مرتب على الأبواب أو الحروف أو الكلمات» لا على الصحابة» لكون 
أحاديثه مسندة ومرفوعة» كصحيح البخاري» فإنه يسمّى : بالمسند الصحیح» مع أنه مرتب 
على الموضوعات وکذا صحیح مسلم» وسنن الدارمي» فإنها تسمی : مسند الدارمي» 
پنظر : «الرسالة المستطرفة» ص ۷. 

(۲) وهو غير المصئّف المطبوع . 


(۲) بلغ عدد أحاديث «مسند آحمد» بحسب الطبعة التي حققها الشیخ شعیب الأرناؤوط : 
(۲۷۱۷) حديئًا . 


الفَصْل الثالث: السّنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
فى الكتب الستة»۲» ويقول السيد محمد جعفر الكتانى : (إنه المراد عند إطلاق 
المسند» وإذا أريد غيره فيّد)”” . 

۲- وكتب المسّانيد عامةً لا تلتزم صحة الا حادیث» لأن مرادها جمْع 
أحاديث كل صحابي على حِدَةٍ سواء كان يصلح الاحتجاج به أم ل . 

۳- بيد أن «مسند الإمام أحمد» على وجه الخصوص» قد تحرّی فيه مؤلّفه» 
حتی قال الحافظ ابن حجر :لا رشك منصف أن مسنده آنقی اساد 
وأتقن رجالا من غیره وهذا یدل على أنه انتخبه» ویوید هذا ما يحكيه ابنه 
عنه ؛ أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التى يستنكرها»)2 . 

لكن مع هذا لم يسلم من وجود الأحاديث الضعيفة فيه » على القول الراجح 
الذي عليه الجمهور» فقد قال الحافظ السخاوي (ت :۸٠۹ه):‏ «الحق أن فيه 
أحاديتٌ كثيرةً ضعیف وبعضها أشدّ فى الضعف من بعضص)" . 

6 - واختلف العلماء هل في «مسند الإمام آحمد» أحاديث موضوعة؟ 
فأثبت بعضهم ذلك» ونفاه آخرون . قال الحافظ الذهبي (ت :۸٤۷ه)‏ له 
«فى المسند أحاديثٌ معدودة شِبّْه موضوعة لكنها قطرة فى بحر)” . 

وفصّل الإمام ابن تيمية (ت :۷۲۸ه) في المسألة» فقال: «من يغلط في 
الحديث ولا يتعمّد الکذب. فان هؤلاء توجد الرواية عنهم في السْتّن» ومسند 


()«الباعث الحثیث» ص 6 ۲. 

(۲) «الرسالة المستطرفة» ص۰1۱ 

)۳( (علوم الحدیث» لابن الصلاح ص۰۳۸ 
(5) «النكت على ابن الصلاح» .٤٤۸/١‏ 
(0) «فتح المغيث» .١١8/١‏ 

(1) «سیر اعلام النبلاء» ۳۲۹/۱۱. 


القَضل الثالث: السُنَّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث TCD‏ 
الإمام أحمد ونحوه» بخلاف من يتعمّد الکذب. فإن أحمد لم يرو في مسنده 
عن أحدٍ من هؤلاء. ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمذاني والشيخ 
آبو الفرج ابن الجوزي: هل في المسند حديث موضوع؟» فأنكر الحافظ 
أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع. وأثبت ذلك أبو الفرج. 
ولا منافاة بين القولين» فان الموضوع في اصطلاح آبي الفرج» هو الذي قام 
دليل على أنه باطل» وان كان المحدّث به لم يتعمّد الكذب بل غلط فیه وأما 
الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي 
تعمّد صاحبه الکذب» . 

وبناء على كلام ابن تيمية؛ فالجواب عن سؤال وجود أحاديث موضوعة 
في «مسند آحمد»» أن يقال: إن كان المرادٌ بالحديث الموضوع : المصنوع 
الذي تعمّد راويه الكذب» فليس في المسند شيء من ذلك» وان كان يراد 
بالحديث الموضوع ما یلم قطعًا بطلان ثبوته عن النبي بي فقد جد في 
المسند شيء من ذلك . 

وللحافظ ابن حجر العسقلاني جزء سمّاه: «القول المسدّد في الب عن 
المسندا. جَمّعَ فيه ما قیل : إنه موضوع من أحاديث «مسند آحمد»» وأجاب 
عنها بالتفصیل» وبين بأنه لا يتأتى الحکم علیها بالوضع حسب رأيه . 

ه- والامام أحمد لم یرب أسماء الصحابة في المسند على تست حروف 
المعجم وإِنّما راعى أمورًا عدّة في الترتیب» منها الأفضلية» ومنها بلدان 
الصحابة التي نزلوها » ومنها قبائلهم. . وربُما جعل أحاديث بعضهم في أكثر 
من موضع . 


(۱) «قاعدة جليلة فى التوسل والوسیلة» ص75,١.‏ 


(a‏ الفَصْل الثالث: السّنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 
لذلك فان من أراد معرفة مسند صحابي ماء فانه يحتاج إلى التفتيش عنه عن 
طريق فهارس المسند المعدّة» حتى يهتدي إلى موضعه”" . 

بقل ولا مسر امد مو رة ان هید اللدين انم ین تب ها 
أبيه» وزاد فيه أحاديث لم يأخذّها عن آبیه . وکذا زاد فيه راوي المسند عن 
عبد اللّه بن الامام أحمد : أبو بکر» أحمد بن جعفر القطيعي (ت : ۳۹۸ه)» 
قلیلا من الأحاديث عن مشایخه وقد ميّز العلماء بين هذه الزيادات وبين أصل 
المسند". 

۷- وقد حدم مسند أحمد كثيرٌ من العلماء» فضلا عن عنایتهم بسماعه 
واسماعه وحفظه» فرتب أحاديثه على حروف المعجم : الحافظ آبو بكرء 
محمد بن عبد الله بن عمر المقدسي (ت : ۳)۸۸۲۰. 

كما رتبه الشیخ أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي (ت :۱۳۷۱ه) کل 
على الکتب وال بواب في : «الفتح الرباني بترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل 
الشيباني»» ثم شرحه في : «بلوغ الآماني من آسرار الفتح الرباني» . 

ورب أحاديثه على الأطراف الحافظ ابن حجر كه في : «إطراف 
المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» . 

وترجم لرجاله الحافظ شمس الدین» محمد بن علي الحسيني 
(۱) «أصول التخریج ودراسة الأسانید» ص 1۳ 

(۲) «الفتح الرباني» للساعاتي ۱۹/۱ ویری العلامة ناصر الدین الألباني عدم وجود أي زیادات 
للقطيعي في مسند أحمد» وقد ناقش من قال بهذه الزیادات في کتابه : «الذب الاحمد عن 


مسئد الإمام أحمد) 
)۳( «تاریخ التراث العربی» لفؤاد سزکین ۳ ۳۱ 


القضل الثالث: السُنََّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


(ت : ۲۱۵ ۷ه) فى : «الإكمال بما فى مسند أحمد من الرجال ممن ليس فى 
تهذیب الکمال» . 

وكَتَبَ عليه حاشية العلامة أبو الحسن» محمد بن عبد الهادي السندي 
(ت :۰ ۱۱۳۸ه) کر 

وتحدّث عن فضائله وخصائصه غير واحد» منهم: آبو موسی المديني 
(ت : 6۸۱) فى : «خصائص المسند». وغير ذلك کثیر*؟. 

وفي العصر الحاضر طبع «مسند أحمد» طبعات كثيرة» من أهمّها: طبعة 
الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر (ت :۳۷۷١ه)»‏ حيث حمّق الكتاب على 
ثلاث نسخ خظية» ورفم أحاديثه» مع دراستها ونقدها» والحكم عليها بما 
يليق بها » لكنه وصل إلى ربع الكتاب تقریبا » ثم توقف بعد إذ وافته المنية» 
لا 

ثم قام بعد ذلك بسنوات فريق من الباحثين؛ على رأسهم العلامة المحدّث 
شعيب الأرناؤوط (ت :579 ١ه)‏ كاله بطباعة الكتاب كاملا » وخِدْمَتِه خذمةً 
جليلة» مع فهرسته» والخکم على جميع أحاديثه وتخريجهاء وبيان درجتها من 
حيث الصحة والضعف» وطبع الكتاب في (۵۲) مجلدًا . 

كما أن للمحدّث العلامة ناصر الدين الألباني (ت: 57١‏ ١ه)‏ که كتابا 
بعنوان: «الذبٌ الأحمد عن مسند الإمام آحمد» أثبتَ فيه صحة نسبة المسند 
للامام أحمد بن حنبل» وأنه مصدر معتمد عند علماء الأمة. ردا على کاتب 
معاصر شكك فى ذلك!! . 


(۱) ينظر ما كتبه العلامة شعيب الأرناؤوط فى مقدمة تحقيقه للمسند من عناية الأمة به ۰۸۸/۱ 


۱ المَضل الثالث: السّنَّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث 


رابعا: کتب الجوامع: 


المحتاج إليهاء من العقائد والأحکام» والرقاق والاداب والتفسیر 
والتاریخ» والسْیر والشمائل» والفتن والمناقب والمثالب» وغیر ذلك . 
فالکتاب المشتمل على هذه الاقسام یسمّی : جامعًا . 

۲ ومن أمثلة کتب الجوامع : (الجامع الصحیح» لارمام البخاري 
(ت : ۲۵۲ه) و «الجامع الصحیح»» للإمام مسلم (ت : اكاه)ل وقد تقدّم 
الکلام علیهما في کتب الصحاح. فهما من کتب الصحاح ومن کتب الجوامع 

۳- ومن أمثلتها آیضا: (جامع الترمذي» المعروف : بسنن الترمذي 
(ت : 4۸۲۱۷۹ وتقدم الكلام عليه في كتب السنن» و (جامع) الإمام معمر بن 
راشد (ت  :‏ ۱۵ه). 

6 - وکتب الجوامع منها ما التزم صحة الأحاديث» ك «الجامع الصحیح»» 
للإمام البخاري» و«الجامع الصحیح» للإمام مسلمء ومنهاما لم يلتزم 
الصحة» ک «جامع الترمذي». 


جح م 
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2 
المبحث الأول 1 


التغیرات التي طرأت على تحمّل الأحاديث 
وروايتها بعد القرن الثالث 


١‏ - شهدت السَّنَّة النبوية بعد انقضاء القرن الثالث الهجري» تحولات 
کبری» من أبرزها : انقراض عهد الرواة الذين كانوا يحفظون من الأحاديث ما 
لا يوجد مکتوبا إلا في صدورهم . 

۲- فمع نهاية القرن الثالث انتهى عصر الجفع والكتابة» واكتمل تدوين 
السْةالنبوية» ولم يبق من الروايات الشفهية المعتمدة على الذاكرة شيءٌ يذكر› 
إلا روایاتِ الأفاكين وأحاديثٌ المختلقين والمخلطين . 

۳- وممن أشار إلى انقضاء عصر الرواية بانقضاء القرن الثالث تقريبًا ؛ 
الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي (ت :4۵۸ه) فإنه كتب یقول : «إنَّ الأحاديث 
التي قد صحَحتُ أو وقفث بين الصحة والسقم قد دُوَّنَتْء وكُتَبَتْ في الجوامع 
التي جمعها أئمة الحدیث» ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم› 
وان جاز أن يذهب على بعضهم» لضمان صاحب الشريعة حفظها . ثم قال : 
«فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه» ومن جاء 
بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته» والحجة قائمة 
بحديثه برواية غيره» والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلًا 
بحدئنا وأخبرناء وتبقى هذه الكرامة التي حصت بها هذه الأمة» شرفا لنبينا 


الفضل الرابع: لسن بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 


المصطفى ل انتهى كلامه كاله . 

6 - كذلك أشار إلى اعتبار القرن الثالث هو الح الفاصل بين المتقدمين 
والمتأخرين» في باب الرواية: الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي 
(ت :۸٤۷ه)‏ که » فإنه کتب یقول : «وكذلك من قد تلم فيه من المتأخرين 
لا آورد منهم إلا من قد تبین ضعفه» واتضح آمره من الرواة إذ العمدة في 
زماننا ليس على الرواة» بل على المحدئین والمقيّدين» والذین غرفث عدالتهم 
وصدئهم في ضبط آسماء السامعین» ثم من المعلوم أنه لابد من صؤن الراوي 
وسِثْره» فالحدٌ الفاصل بين المتقدّم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة)”” . 

- ويفهم من كلام الذهبي : أن علماء الحديث بعد القرن الثالث» قد 
تخففوا من الشروط التي كانوا يشترطونها في الرواة؛ من عدالة وضبط صدرء 
لأن باب الرواية قد انتهی» وأصبح الاعتماد على السماعات الصحيحة للسّخ 
الحديثية» وأما الرواية بالاسناد فبقیث من أجل المحافظة على خصيصة 
الإسناد» التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة المرحومة . 


مزع( مه 


. «علوم الحدیث» لابن الصلاح ص۱۲۱‎ )١( 
۰1/۱ «میزان الاعتدال»‎ )۲( 
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المد لمبحث الثاني 1 


التعريف بأهم المصنفات الحديثية 
التى استجدت بعد القرن الثالثف“ 


۱- قدّمنا في الفصل السابق بأن القرن الثالث الهجري» والذي يبتدئ بسنة 
١ه‏ وينتهي بسنة : ٠‏ ٠هء‏ يُعَدَّ من أزهى عصور السّنّة النبوية على الإطلاق» 
وبعضهم پسمیه : «عصر السّنّة الذهبي» سواء من حيث اكتمال جمع المتون 
وتدوينهاء أو من حيث نضج القواعد النقدية الحديثية» ونضج الدراسات 
والأبحاث المتعلّقة بعلم الرجال» وعلْم العلل وفقه الا حادیث ونحو ذلك . 

۲- وقد مضی علماء الاسلام بعد القرن الثالث » في خدمة السّنّة وعلومها 
ونسجوا على منوال من تقدَّمهم في الكتابة والتصنیف. فکان منهم من خرّج ما 
صم من الا حادیث النبوية كما فعل الائمة : 

آ- ابن خزيمة (ت : ۳۱۱ه) في صحیحه . 

ب- وابن حبان (ت : 0 ه) في صحيحه . 

ج- والحاکم (ت :۱۵ه) في مستدرکه . 

وقد تقدّم الکلام على هذه الکتب الثلاثة . 

۳- ومنهم من سَلَّكَ طريقة أصحاب السْنن» في الاقتصار على أحاديث 


(۱) وبعضها مما بدئ التصنيف فيه في القرن الثالث واستمر بعده. 


الفَصْل الرابع: السُنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 


الأحكام» من غير اشتراط للصحة كما فعل الإمامان؛ الدارقطني والبيهقي في 
سننیهما » وإليك التعريف بهما باختصار: 

© سنن الدارقطني: 

۱- مؤلّف الكتاب هو: الإمام الحافظ الناقد» صاحب التصانيف ؛ 
أبو الحسن» على بن عمر بن مهدي الدارقطني» المولود سنة: ۳۰ه 
والمتوفى سنة : ۳۸۵« رحمه اللّه تعالی . 

۳۲- اشد شتهر كتابه هذا بين أهل العلم باسم : «سئن الدارقطني» أمّا اسمه 
العلمي حسبما ذکره ابن خير الاشبيلي» فهو : «الستْن عن رسول الله :4( 
وسمّاه ابن كبرد #الستن الکبیر»۳). 

ووقع في بعض نسخ الکتاب الخطية تسمیته ب: «المجتَتّی من السْت 
المأثورة عن النبی وق والعثبیه على الصحیح منها والسّقِيمء واختلاف 
التاقلين لها في ألفاظها» E,‏ وعدّها 
من تصرّف بعض النْسَّاخْ واجتهادهم؟ 

۳- وقد جَمَحَ الإمام الدارقطني في كتابه هذا : أحاديتٌ الأحكام» ورتبها 
حسب الكتب والأبواب» وأكثرَ من رواية الأحاديث الضعيفة› بل وبعض 
الموضوعات» لكنه فعل ذلك كى يبيّن علل هذه الأحاديث » وینبّه على حالها . 
وكأنّه لم یزلف هذا الكتاب إلا لجمُع الأحاديث الضعيفة والمنكرة» مرتبة على 
أبواب الفقه . فهو بخلاف كتب السّئّن التى عادة ما يغلب عليها رواية الأحاديث 
)١(‏ «فهرسة ابن خير الإشبيلي» ص ۰۱۰۱ 

(۲) «البداية والنهایة» .459/1١6‏ 
(۳) ینظر : «الامام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية» ص ۰۲۵۷ 


الفَصْل الرابع: السّنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 


المحتج بها . 

5- - وقد أشار الإمام ابن تيمية (ت :ه)» إلى حقيقة مقصد مقصد الدارقطني 
من اليف سننه» فقال أثناء نقده لبعض الأحاديث الواردة في زيارة القبر 
النبوي» كحديث : «مَنْ حَجٌ ولم يززني فقد جَفاني» قال كله : «فهذه 
أحاديث ضعيفة؛ بل موضوعة. لم يرو أهل الصحاح والستُن المشهورة 
والمسانید منها شيئًا» وغاية ما يعْرّى مثل ذلك إلى کتاب الدارقطني» وهو 
قَصَدَ به غرائب السّئّن؛ ولهذا يروي فيه من الضعیف والموضوع ما لا يرويه 
غیره» وقد اتفق أهل العلم بالحدیث على أن مجرّد العزو إليه لا يُبيح الاعتماد 
علیه». 

ه- وقد أثنى العلماء على کتاب السْتّن للدارقطني» فقال الخطیب 
البخدادي (ت : 1۳ ه): «کتاب السْتَن الذي صئّفه؛ دلّ على أنه كان ممن 
اعتنی بالفقه» لأنه لا يقدر على جَمُم ما تضمن ذلك الکتاب إلا من تقدمث 
معرفته با لا ختلاف في الأحكام)”” . 

وقال ابن كثير (ت : 4 ۷۷ه) كاه في ترجمة الدارقطني : «له کتابه : السّتن 
الكبير المشهور» من أحسن المصنفات في بابه» لم يُسبق إلى مثله » ولا يُلحق 
تررح يضاير سر رع وم 

1- وسئن الدارقطني هذه تعدٌ من الكتب المهمة» في معرفة علل الأحاديث 


)١(‏ على أن الدارقطني يخرج أحيانًا الأحاديث الصحيحة والحسنة» لكنها غير مقصودة في 
الأصل» وينظر : «الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية» ص161. 

(۲) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۰۱1۱/۲۷ 

زهرة «تاريخ بغداد» للخطيب ."5/١7‏ 

.509/1١6 «البداية والنهایة»‎ )٤( 


5 القَضل الرابع: السُنََّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
الضعيفة والمنكرة والواهية» مع أنه یسکث أحيانًا عن بعضهاء كما أن 
الدارقطني ضمّن كتابه كثيرًا من آرائه في نقد الرواة جرحًا وتعديلًا . 

۷- وقد بلغ عدد أحاديث «سنن الدارقطني» حسب طبعة مؤسسة الرسالة» 
بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط : (18175) حديثًا . 

۸- وقد حََدَمَ سنه غيرٌ واحدٍ من أهل العلم» فألّف الشيخ زين الدين» 
قاسم ابن فا الحنفي (ت :۸۷۹) رف کتانا في «زوائد سنن 
الدارقطني»» في مجلد» ذكره السيوطي» ولا يعرف عنه شيء”" . 

رال ت فية اله الي المعروف: بابن زريق 
(ت : ۰۸۸۰۳ كتايًا بعنوان : «من تكلم فيه الدارقطني» في كتاب السَّنن من 
الضعفاء والمتروکین والمجهولین»۰ وهو مرب على حروف المعجم . 

واألّف الحافظ زين الدین» عبد الرحیم العراقي (ت : ۸۰۱م) كه 
کتابّا في رجاله ذکره السخاوي” . 

وقام بالتعلیق على سنن الدارقطني العلامة شمس الحق العظیم آبادي 
(ت :۱۳۲۹ ه) في کتاب سمّاه : «التعلیق المغني على سنن الدارقطني»» طبع 


بحاشية سنن الدارقطنی . 
وغير ذلك من المصئّفات» إضافة إلى جملة من الأبحاث والدراسات 
المعاصرة حول الكتاب . 


(١)«تدريب‏ الراوي» ۰۱۰۷/۱ 
(۲) «الإعلان بالتوبیخ» ص6١١.‏ 


الفَصْل الرابع: السُنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سس هو سح 


© سنن البيهقي الکبری: 

۱- مؤلّفه هو الامام الحافظ الكبير» صاحب التصانيف: أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» المولود سئة: 7”85ه» والمتوفى 
دنه 84 #حوهجه الله ا2 

۲- اشتهر هذا الكتاب بين أهل العلم في العصر الحاضر باسم : «السَّئّن 
الكبرى»» وهو عنوان طبعته الهندية التي ذاعت بين الناس . بينما تكاد تجمع 
نسخه الخطيّة على تسميته ب: «السَّئّن الکبیر»» وكذلك الذين ترجموا للإمام 
البيهقي» معظمهم يسمّونه ب: «السّئّن الكبير»» فكان الأصوب أن يسمّى بهذا 
الاس" . 

۳-يُعَدٌ «السّئَن الكبير» للبيهقي من أعظم وأكبر المدونات الحديثية › 
في القرن الخامس الهجري» فقد استوعب أكثر أحاديث الأحكام". كما 
اشتمل على أحاديث كثيرة» لا توجد في غيره من كتب الحديث المعروفة. 
كذلك اشتمل على نقد كثير من الرواة» ما من كلام البيهقي نفسه أو بالنقل 
عن غیره» إضافة إلى نقده وتعليله لكثير من المرويات» التي يسوقها ويكشف 
عن عللها . 

- والبيهقي في كتابه هذا لا يلتزم صحة الأحاديث» ففيه الصحيح 
والحسن والضعیف. وان كان ینبه على كثير من الضعيف . 

ه- وقد رتب البيهقي كتابه على الكتب والأبواب الفقهية» مراعیّا ترتيب 
الإمام أبي إبراهيم» إسماعيل بن يحيى المزني (ت : 55 1ه)» لمختصره في 


(۱) ینظر ما کتبه الدکتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی فى مقدمة تحقیقه لمن الکبیر ص ۰1۲ 
( 0 الضف رالمان و ۱۲۳ 


الفَصْل الرابع: السُّنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 


الفقه الشافعى› المعروف ف «مختصر المزنى)”" . 

ا 
البيهقي فقهه واختياراته في تراجم أبوابه في : «الستن الكبير»» فهو يترجم بما 
يدل على رأيه في المسائل الخلافية» کقوله : «باب التوضو من لحوم الابل»» 
و«باب ترك الوضوء بما مست النار»» ثم يسوق الأحاديث الدالة على ذلك 
بأسانیده» وان كان الغالب عليه نصرة مذهب الشافعي . وقد قال الإمام الذهبي 
على ذلك . لِسِعَةَ علومه ومعرفته بالاختلاف)”" . 


۷- وقد اثنى العلماء على «السنن الكبير» ثناء عطرا » كقول الحافظ الذهبي 
ره : «عول الستن الكبير في عشر مجلدات» ليس لأحد مثله»””". وقال التاج 
یکی( : الالاه) کا : «آما السّئّن الکبیر؛ فما صَنْفَ في علم الحدیث 
مله تهذيبًا وترتیّا وجودة»۹. 


۸- وقد بلغ عدد أحاديث «السّئّن الکبیر؟ حسب الطبعة التي حقّقَها الدکتور 
عبد اللّه بن عبد المحسن التركي : (۲۱۸46) حديئًا . 

9- حظي «الستن الکبیر» بعناية فائقة من بل أهل العلم» فقد هذّبه الحافظ 
شمس الدين الذهبي» في : «المهذّب في اختصار السَّئّن الكبير»» وأهمٌ ما في 
كتاب الذهبى هذا : خکمه على كثير من أسانيد الأحاديث» التى يوردها 
البيهقي . والكتاب مطبوع . 

)١(‏ كما هو مثبت في نسخ «السنن الكبير» الخطية. 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» ۰۱۱۹/۱۸ 


(۳) المصدر السابق ۱۸/ .١56‏ 
(6) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكى 1/5. 


الفَصْل الرابع: السُنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سس هو سس 


كذلك تعقّب «سنن البيهقى» العلامةٌ محمد بن على ابن الرکمانی الحنفى 
(ت : ٤۷‏ ۷ه) كاله » فى كتابه : «الجوهر النقى فى الرد على البيهقى»» قال فى 
مقدّمته : «هذه فوائد على السّن الكبرى للحافظ أبي بكر البيهقي -رحمه الله 
تعالى-» أكثرها اعتراضات عليه » ومناقشات له» ومباحثات معه)”" . 

كما ترجم لرجاله الحافظ سراج الدين ابن الملقن (ت : 4 ١8ه).‏ ضمن : 
«إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال»» ولم يطبع . . إلى غير ذلك من 
المؤلفات. 

ومن الكتب التي استجد تأليفها في هذا الدور: 

© أولًا: کتب مُختلف الحديث: 

١‏ - المراد بمختلف الحدیث : أن يأتى حديثان متضادان فى المعنى 
ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما” . 

۲- وهو من علوم الحدیث المهمّة التي تنفي عن حديث رسول الله ل ما 
قد يتوهم من الاختلاف والإشكال والتناقض» وفيه رد على الزنادقة والملاحدة 
الطاعنين في حديث رسول الله بلا . 

۳- وقد ألّف علماء الاسلام في هذا العلم كتبًا قيّمة» من أشهرها : 
«اختلاف الحدیث؟ للإمام الشافعي (ت : ۲۰۶ه) أنه وهو كتاب نفيس» 
لكنه لم يقصد الاستيفاء» ولم يفرده بالتأليف» وإنما هو جزء من کتابه «الأم)» 
كما أفاده الحافظ الجلال السيوطى” . 

)١(‏ «الجوهر النقي» /١‏ ؟. 


(۲) «التقریب والتیسیر» للنووي ص*٠.‏ 
(۳) «تدريب الراوي» للسيوطي ۲/ ٠٥۲‏ . 


الفَصْل الرابع: السُنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 


كذلك الف الإمام العالم الأديب؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
اه 4 (ت :۱ ۲۷ه). کتابّا سمّاه : «تأويل مختلف الحدیث»» وضعه في الرّد 
على من اتهم المحدثين برواية الأحاديث المتناقضت فجَمَّعَ بين الأحاديث» 
وأجاب عن دعوى التناقض بينها . 

لكن انتقده كثيرٌ من العلماء» وقالوا: إنه «أساء في أشياء قَصرّ باعه فیها 
وأتى بما غيره أولى وأقوى)”" . 

كما پوخذ عليه : دفاعه عن أحاديث ضعيفة أو موضوعة! كان بإمكانه 
الإشارة إلى ضعفها أو وضعها ء دون الحاجة إلى الجواب عنها أو توجيهها . 

لكن ریما يعتذر له في تقصيره هذاء أنه لم يكن من أهل الاختصاص في 
الحديث المتمرّسين فيه . 

ومن الذين وا في هذا الف: الإمام أبو جعفر» أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي (ت :۳۲۱ه) کلف في كتابه : «مشكل الآثار»» وهو من 
أجل کتبه» لکنه قابل للاختصارء غير مستغن عن الترتیب والتهذیب»» حسب 
عبارة الحافظ السخاوي 

لذلك NE‏ سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي 
(ت  :‏ 1۷ ه) کر باختصار الکتاب» وإعادة ترتيبه بشكل مناسب» من غير 
أن يخل بشيء من فقهه ومعانیه" 
(۱) «علوم الحدیث» لابن الصلاح ص ۰۲۸۵ «الباعث الحثیث» ص؟ ۱۷. 


(۲) «فتح | لمغیث» /٤‏ 1۷. 


وجا من الناحتين .من كال : إن نسبة هذا المختصر للباجي خطأء وانما هو لأبي الولید 
ابن رشد الحفيد» فاللّه تعالی أعلم . 


القَضل الرابع: السّنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر CD‏ 
ثم لخص هذا المختصر : القاضي أبو المحاسن» يوسف بن موسى 
الحنفي (ت:807ه)» في : «المعتصر من المختصر من مشكل الآثار) . وهو 
وقد قامت مؤسسة الرسالة بطبع كتاب الطحاوي» بتحقيق العلامة الشيخ 
شعيب الأرناؤوط کح في (17) مجلدًا . 

© ثانمًا: كتب المعاجم: 

: من الكتب التي استجد تأليفها بعد القرن الثالث : الكتب التي تسمی‎ - ١ 
بكتب المعاجم وهي تخرج الأحاديث بأسانيدهاء مرتّبة اما على أسماء‎ 
الصحابة أو على أسماء الشیوخ أو البلدان» أو غير ذلك» والغالب أن‎ 
يكونوا مرتّیین على حروف الهجاء۲.‎ 

۲- ومن آشهر هذه الکتب : المعاجم الثلاثة ؛ الکبیر والأوسط والصغیر» 
لمولفها الامام الحافظ : آبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني 
(ت : ۲۱۰ ۳ه)» رخيد الله ا 

فأما المعجم الکبیر : فهو مرب على مسانید الصحابة» مرتبين على حروف 
المعجم لا أنه بدأه بالعشرة المبشرین بالجنة . وهو کتاب کبیر» فيه نحو 
خمسة وعشرین آلف حدیث» وهو آکبر معاجم الدنياء وإذا أطلق في کلام 
العلماء المعجم فهو المراد؛ وإذا أريد غیره قیّد* . 

وأما المعجم الأوسط : فهو مرب على آسماء شیوخ الطبراني» وهم نحو 


()«الرسالة المستطرفة» ص76١.‏ 
(۲) «الرسالة المستطرفة» ص ۰۱۳۰۵ «کشف الظنون» ۲/ ۰۱۷۳۷ 


CDE‏ القَضل الرابع: السُنََّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
آلفي شيخ » قال الحافظ الذهبي : «يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الغرائب 
والعجائب» وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر»”" . 

وأما المعجم الصغير : فمرتّب على أسماء شیوخ الطبراني » لكنه اقتصر فيه 
عن كل شيخ بحديث واحد”" . 

۳- وقد جََمَعَ الحافظ نور الدین» علي ابن أبي بكر الهيثمي 
(ت : ۰۸۰۷ زوائد معاجم الطبراني الثلاثة» بالإضافة إلى زوائد مسند 
أحمد والبزار وأبي يعلى الموصلي جَمَعَها كلها في کتابه : «مَجْمّع الزوائد 
ومَتْبّع الفوائد»» حَدَّفَ فيه الأسانيد» ورثبه على الأبواب» وذَكرّ درجة کل 
حديث من حيث الصحة والضعف. على تساهل عنده في التصحيح 
والتضعيف”" . 

وقد حمَّق الكتاب أخيرًا الشيخ حسين سليم أسد (ت : 447 ١ه)‏ كاذه 
وطبعه في (۲۳) مجلدًا . 

© ثالنًا: کتب المستخرجات: 


۱- عرف العلماء كتب المستخرجات بأنها : الكتب التى يأتى فيها 
المصتّف إلى كتاب من كتب السّنّة» فيخرّج أحاديثه بأسانيد لنفیه» من غير 
الصحابى» مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق آسانیده"*. 

(۱) «تذکرة الحفاظ» ۳/ ۸۵. (۲) المصدر السابق ۸۰/۳ 

(۳) نبه على تساهله الالباني في مواضع عدة من کتبه انظر : «سلسلة الاحادیث الضعیفة» 
۲ ۳ ۹/۷۱۲ 

(6) «فتح المغیث» للسخاوي ۱/ ۰۵۷ «الرسالة المستطرفة» ص۳۱. 


الفَصْل الرابع: السُنّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر ® 


۲- والعالم الذي يقوم بالاستخراج يسمّى: «المستخرج»» بالكسر» 
والكتاب المؤلّف في هذا النوع يسمّى : «المُستخرج» بالفتح أو «المُخرّج» 
بالفتح والتشديد”"'. 

۳- وكتب المستخرجات لم يلتزم أصحابها موافقة ألفاظ الأحاديث 
الواقعة في الكتب التي يخرّجون عليهاء من غير زيادة ولا نقصان» لأنهم إنما 
يروون هذه الأحاديث بحسب ما وقع لهم عن شیوخهم» ومن نَم فقد يحصل 
بين رواية المخرج والمخرج عليه تفاوت في اللفظ . 

٤‏ - ولكتب المستخرجات فوائد منها : علو الاسناد» وكثرة طرق الحديث 
ليرجح بها عند التعارض» وبيان سماع المدّلس» وتعيين المبهم من رجال 
الإسناد» وتقييد المهْمل . . إلى غير ذلك من الفوائد . 

ه- ومن أشهر المستخرجات : «المسند الصحيح المخرّج على صحيح 
مسلم» للحافظ أبي عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفرايني (ت :۲۱۲ه)» 
وهو مطبوع . 

و«المستخرج على صحیح البخاري» للحافظ أبي بكر» أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي (ت :۳۷۱ه)» وكان موجودًا إلى أزمنة متأخرة» ثم قُقِدَ بعد ذلك . 
وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» کثیرا . 

و«المسند المستخرج على مسلم)» للحافظ أبي نعيم» أحمد بن 
عبد الله بن إسحاق الأصبهاني (ت : ٠41ه)»‏ وهو مطبوع . 

و«المستخرج على المستدرك)» للحافظ زين الدين» عبد الرحيم بن 


.۳ ۸/۱ «توجیه النظر» للجزائري‎ )١( 


CDE‏ القَضل الرابع: السُنََّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
الحسين العراقي (ت :٦٠۸ه)»‏ آملاه إملاء ولم يكمله» وهو مطبوع . 

© رابعًا: كتب الأطراف: 

۱- عرّف العلماء كتب الأطراف بأنها : الكتب التي يقتصر فيها أصحابها 
على ذكر طَرّف الحديث الدال على بقيته » مع الجمع لأسانيده» !ما على سبيل 
الاستيعاب» أو على جهة التقيّد بكتب مخصوصة كالكتب السّتة مغلا" . 

۲- ولكتب الأطراف فوائد كثيرة منها : 

(أ) جَمْعٌ طرق الحديث الواحد في الموضع الواحد» فنعرف إن كان 
الحديث غريبًا » أو عزيرًا أو مشهورًا أو متواترًا . 

(ب) تعرّف بمن یکنی في بعض طرق الحديث أو يبهم » من طرق أخرى . 

(ج) الدلالة على المواضع التي خرّج فيها العلماء الحديثٌ مجموعة في 
مكان واحد» مع معرفة الباب الذي أخرجوه فيه" . 

(د) تصحیح ما قد یقع من أغلاط مطبعية أو قلمية في آسانید کتب السْة 
النبوية . 

۳- ومن آشهر کتب الأطراف : «آطراف الکتب السْتة»۰ للحافظ 
آبي الفضل» محمد بن طاهر المقدسي. المعروف بابن القيسراني 
(ت : ۰۵۵۰۷ وهو في أطراف أحاديث الصحيحين والسّئّن الأربعة . 

و«الإشراف على معرفة الأطراف». لأبي القاسم» علي بن الحسن 
المعروف بابن عساكر الدمشقي (ت:١/01ه)»‏ مرتبّا على حروف المعجم؛ 
)١(‏ «توضیح الأفكار» ۰۲۰۸/۱ «الحديث والمحدثون» ص477. 

(۲) «علم التخريج ودوره في حفظ الستّة اللبویة» ص٠5.‏ 


المَصْل الرابع: السّنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 5 
وهو في أطراف أحاديث السّئّن الأربعة» ولا يزال مخطوطاء حسب علمي لم 
بطع . 

و«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»» للحافظ أبي الحجاج» يوسف بن 
عبد الرحمن الوژي (ت : 4۲ لاه)» مطبوع في أربعة عشر مجلدًا . 

قصد به صاحبه جِمْع أحاديث الکتب السَتة وبعض ملحقاتها» حتی پسهل 
معرفة آسانیدها مجتمعة في موضع واحد. 

وأما عن طريقة ترتيبه : فقد رنه مولّفه على مسانید الصحابة مرتبين حسب 
حروف الهجای ثم رتّب مرویات کل صحايي حسب الرواة عنه من التابعین» 
مرتبين أيضًا حسب حروف الهجاء . 

ثم ذا كان التابعي مكثرًا عن الصحابي فإنه برتب مرویاته حسب الرواة 
عنه وهم اتباع التابعین» مرتبّین أيضًا على حروف الهجاء . 

ثم يذكر بعد ذلك طرفا من أول الحدیث الدال على بقیّته» ثم يشرع في بیان 
الأسانيد التي روي بها الحدیث . 

وللحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 807ه) تعليقٌ نفيس عليه سماه : 
«النكت الظراف على الاطراف»» طبع على هامشه . 

© خامسا: کتب الزوائد: 

۱- عرف العلماء کتب الزوائد بأنها : الکتب التي تجمع الأحاديث الزائدة 
في کتاب معين على کتاب آخر" . 

۲- ولكتب الزوائد فوائد» فهي تكوّن موسوعة حديثية » إذا ضُمّ بعضها إلى 


(۱) بحوث في تاريخ السنّة ص507. 


الفَصْل الرابع: السُنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سح و دسسس<<حصصصسسسسصصصسسستتتتتت ۰ 


بعض . كذلك فانها تفید في معرفة المتابعات والشواهد. والوقوف على طرق 
بعض الأحاديث» التي لولا کتب الزوائد لما تمکنا من معرفتها» إما لضیاع 
آصولها أو لصعوبة الوصول اٍلیها . 

۳- ومن آشهر کتب الزوائد: «مَجْمّع الزوائد ومَتْبّع الفوائد»» للحافظ 
نور الدین» علي بن آبي بكر الهيثمي (ت : ۰۸۸۰۱۷ وقد تقدم الکلام عليه في 
کتب المعاجم . 

كذلك ألّف الحافظ الهيئمي کتابّا في الزوائد» عنوانه : «موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان»» جمع فيه زوائد صحيح ابن حبان على الصحیحین» E‏ 
على الكتب والابواب» مع الإبقاء على أسانيد الأحاديث» وقد طبع الكتاب 
طبعات عدة» وبلغت زوائده: (۵۳۸) حديئًا . 

أيضًا من كتب الزوائد : «إتحاف الخيّرَة المَهّرَة بزوائد المسانيد العشرة». 
للحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت:٠85ه).؛‏ جَمّعَ فيه زوائد عشرة 
مسانيد على الكتب الستة» وهي : مسند آبي داود الطيالسي» ومسدد 
والخميدي» وابن أبي عمر العَدني» وإسحاق بن راهویه» وأبي بكر بن 
آبي شيبة» وأحمد بن منیع» وعبد بن خمید» والحارث بن محمد بن 
أبي أسامة» وأبي يعلى الموصلي الكبير. والكتاب مرب على کتب 
الأحكام» مع إبقاء الأسانيد» وبيان درجتها من حيث الصحة أو الضعف» 
وهو مطبوع . 

ومن كتب الزوائد: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»» للمولف 
السابق» جَمَّعٌ فيه الأحاديث الواردة في سنن ابن ماجه ولم ترد في الصحيحين 


(۱) المصدر السابق ص ۰ ۲. 


الفَصْل الرابع: السّنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سس هو سس 


وسئن الترمذي وأبي داود والنّسائيء وكثيرًا ما يتكلّم على الأسائيد» ويبيّن 
درجتها من حيث الصحة أو الضعف۰ وبلغ عدد الأحاديث الزوائد فيه : 
(۱۵۵۹) حديئاء والكتاب مطبوع . 


© سادسًا: كتب مصطلح الحديث : 


١‏ - کتب مصطلح الحديث هي : الكتب التي تعنى بالأصول والقواعد التي 
يعرف بها أحوال السند والمتن» من حيث القبول والرد. وبعضهم یطلق عليها : 
۲- ولعل من أجل فوائد علم المصطلح : معرفة الصحيح من السقيم من 
الأحاديث» فهو من العلوم الخادمة لسن النبوية . 
*- والكتب المؤلّة في هذا الفن كثيرة» وقلَّما الم مخت في الحديث لم 
(۱) «المحدّث الفاصل بين الراوى والواعی»» للحافظ أبى محمد» 
الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: ۰ قال ابن حجر: «أول 
كتاب في علوم الحديث : كتاب المحدّث الفاصل فى غالب الظنّ وان كان 
يوجد قبله مصئّفات مفردة فى أشياء من فنونه» لكن هذا أجمع ما جمع في ذلك 
فى زمانه)”" . 
(۲) «معرفة علوم الحدیث»» للحافظ أبى عبد اللَّه محمد ين عبد الله 
(۱) على تساهل عنده في التصحيح والتضعيف كما نبه على ذلك الشيخ الألباني في مواضع من 
كتبه» انظر مثلا : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 5/ ۰۳۱۵ و«سلسلة الأحاديث الضعیفة» 


4 
(۲) نقله عنه فى «کشف الظنون» ۲/ ۰۱۱۲۲ وینظر : «نزهة النظر» ۳۸/۱ 


الفَصْل الرابع: السُنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سس وج سس 


المشهور بالحاکم النيسابوري (ت : ۰۵ه) صاحب المستدرك قال عنه 
ابن حجر الم يهذب ولم یرتب»۲۲. 

(۳) «الكفاية في علم الرواية»» للحافظ أبي بكر» أحمد بن علي بن ثابت» 
الفنٌ. 

(4) «علوم الحدیث»» ویعرف ب: «مقدّمة ابن الصلاح»» للحافظ 
أبي عمرو» عثمان بن الصلاح الشهرزوري (ت:5151ه)ء اعتنى بمصئفات 
الخطيب البغدادي» فجمع شتاتها وزاد عليهاء واشتهر كتابه هذا بين آهل 
العلم» ف «عكف الناس عليه» وساروا بسیره فلا يُحصى كم ناظم له 
ومختصر» ومستدرك عليه ومقتصر» ومعارض له ومنتصر)› حسب عبارة 
الحافظ ابن حجر . 

© سابعًا: كتب الموضوعات: 

١‏ - کتب الموضوعات هي : كتبٌ تعنی بجمع الأحاديث الباطلة» 
والموضوعة المكذوبة على النبي بي مع بيان واضعها غالبّاء مرتّبة في 
الغالب على الكتب والأبواب” . 

۲- وكان علماء السلف كثيرًا ما يكشفون عن الأحاديث الموضوعة 
وينبهون عليها في كتبهم المؤلّفة في علل الأحاديث» أو ضعفاء الرجال أو 
التراجم» ک: «العلل» لابن أبي حاتم» و«الضعفاء»» للعقيلي» و«الكامل في 
)١(‏ «نزهة النظر» ص؟77. 


9 رای س 
(۳) «تدوين السّة» للزهرانى ۰۲۰۲/۱ 


الفَصْل الرابع: السّنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سس هو تس 


ضعفاء الرجال» لابن عدي» وغیرها . 

۳- لکن بعد ذلك تطور هذا الفنّ بعد القرن الخامس» وأصبح العلماء 
یفردون كتبًا مستقلة في بيان الأحاديث الموضوعة ونقدها والکشف عن 
أحوال المتهمین بهاء ومن أهمّ هذه المؤلّفات: «تذکرة الموضوعات»۳؟ 
لأبي الفضل» محمد بن طاهر المقدسي» المعروف بابن القيسراني 
(ت:507ه)ء قال في مقدّمته: «هذه أحاديث رواها الكَدَّبَةٌ والمجروحون 
والضعفاء والمتروكون» يتداولها الناس في احتجاجهم ومناظراتهم أَوْرَدْتُها 
على ترتيب ألفاظ حروفها لتكون أقرب على من أراد معرفة الحديث الذي 
يريده منها 1۳۷ والكتاب مطبوع . 

كذلك ألّف الحافظ الحسين بن إبراهيم الجورقاني (ت: ١٤٠ه):‏ 
«الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»» وهو مرتّب على الكتب 
والأبواب» يورد الأحاديث الموضوعة بأسانیدها » ثم يُمَصَّل القول في الخکم 
عليهاء وكثيرًا ما يذكر ما يعارضها من الأحاديث الصحيحة. للتدليل على 
وضعها» والكتاب مطبوع . 

ومن آشهر كتب الموضوعات کتاب : «الموضوعات». للحافظ 
أبي الفرج» عبد الرحمن بن علي» المعروف بابن الجوزي الحنبلي (ت : ۵۹۷ 
ه)ء رحمه الله تعالی» وهو مطبوع . 

وقد انتقد جمع من العلماء كابن الصلاح” والنووي" والسيوطي*” هذا 


(۱) وبعضهم يسميه : «تذكرة الحفاظ» أو «أطراف أحاديث کتاب المجروحین لابن حبان» . 
(۲) «تذکرة الموضوعات» ۰۷/۱ (۲) «علوم الحديث» لابن الصلاح ص٤‏ ۲۷ : 
(4) «التقریب والتیسیر» للنووي ص" 4. 

.۳۲۹/۱ «تدریب الراوي»‎ )٥( 


الفَصْل الرابع: السُّنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سس یت بپبپبپسپسپصپق۰(۰۱۰((بب- 


الکتاب واتهموا مؤلّفه بالتساهل في الحم على الأحادیث بالوضع» حيث 
آورد فيه أحاديث ليست بموضوعة» وإنما هي من قبیل الضعیف» بل وبعضها 
آحادیث صحيحة وحسنة» منها حديث في صحیح مسلم؛ وهو حدیث 
آبي هريرة وه » مرفوعًا : «بوشك. إن طالث بك مدة» أن تری قومّا في 
أيديهم مثل أذناب البقر» يغدون في غضب ال ويروحون في سخط الله" . 

قال الحافظ ابن حجر که : «لم أقف في الموضوعات (يعني 
لابن الجوزي) على شيء حَكمَ عليه وهو في أحد الصحيحين غير هذا 
الحديث» وإنها لغفلة شديدة)”" . 

لكن نبّه ابن حجر إلى أنَّ «غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع» والذي 
ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا يُنتقد قليل جدًّا»” . 

وللحافظ جلال الدين السيوطي (ت:١١41ه)‏ کتاب : «اللآلي المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة»» اختصر فيه «الموضوعات» لابن الجوزي» 
واستدرك عليه» وتعقّبه في بعض الأحاديث» وهو مطبوع . 

ومن كتب الموضوعات كذلك: «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة»»؛ للقاضي محمد بن علي الشوكاني (ت : ٠5١١ه).»‏ آفاد فيه من 
مؤلّفات من سَبَمَه» وعليه بعض المآخذ في ذكر ما ليس بموضوع في 
الموضوعات"** وهو مطبوع ومتداول. 
(۱) صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» حديث (۲۸۸۷). 
(۲) تدريب الراوي ۳۳۰/۱. 


(۳) المصدر السابق ۲۹/۱". 
(4) الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث ص ۰۳۱۲ 


الفَصْل الرابع: السّنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سس هو تس 


© ثامنًا: کتب فى الجمع بين بعض الکتب الحديثية : 


۱- لم يكد القرن الرابع الهجري ينصرم حتى أصبح عَمَلْ كثير من العلماء 
قاصرًا على الجمع والترتیب» أو الاختصار والتهذيب» أو الشرح لكتب من 

وبعض الناس يعيب مثل هذاء ويعدّه من علامات الجمود الفكري» وله 
الابتكار في الأمة! وليس الأمر كذلك» فإن الجمع والترتيب» والشرح 
والتهذيب» إذا كان بصورة جيدة» فإنه من مقاصد التأليف الصحیحة التي 
تقرب العلوم وتیشرها على الباحثين والمستفیدین . 

1- ومن جملة المؤلّفات في هذا الدور: کتب في الجمع بين بعض الکتب 
الحديثية» فتجمع بين أحاديث كتابين» أو أكثر في مصنف واحد. 

۳- ومن آشهر ما أُلّف في ذلك : «الجمع بين الصحیحین»» للحافظ 
أبي عبد الله» محمد بن نصر الخميدي الأندلسي الظاهري (ت :4۸۸ه) 
جَمَع فيه بين أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم» وزاد عليهما زيادات 
ليسث فيهما من كتب المستخرجات . وقد انتقده أهل العلم بسبب هذه 
الزيادات» فإنه كما يقول السخاوي : «ربما يسوق الحديث الطويل» ناقلا له 
من مستخرج البُرقاني أو غيره» ثم يقول: اختصره البخاري» فأخرج طرفا 
منه ولا يبيّن القذر المقتصر عليه» فيلتبس على الواقف علیه ولا يميّزه 
إلا بالنظر في صله“ . والكتاب مطبوع متداول . 

وألّف الحافظ أحمد بن بن رزين بن معاوية العبدري السرقسطي 
(ت:070ه): «نجريد الصحاح والسْتّن»» جَمَعٌ فيه بين أحاديث الكتب 


(۱) «فتح المغیث» .5١/١‏ 


الفَصْل الرابع: السُنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 


السّتة؛ لكنه لم بحسن في ترتيب الكتاب وتهذیبه» وفاتته جملة من الأحاديث 
التي هي على شرطه» والكتاب له نسخ مخطوطة . 

ولعل من أجل ما ألّف في هذا الفنّ كتاب: «جامع الأصول لأحاديث 
الرسول»» لأبي السعادات» المبارك بن محمد الجزري» المعروف 
باپن الاثیر (ت :۰۹ه)» رحمه اللّه تعالی . 

وقد هدب فيه تجرید الصحاح»» لابن رزين» إلا أنه آدخل موطأ مالك 
بدلا من سنن ابن ماجه» وحذف الأسائيد إلا راوي الحديث» من صحابي أو 


تابعي » ورتبه على الأبواب» وشرح الغریب» وبيّن من أخرج الحديث من 
أصحاب الكتب السّتة» واستدرك ما فات ابن رزين من الأحاديث» فجاء كتابًا 
بدیعا سهلا م میسرا۲. وقد طبع بت بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط -رحمه 
الله تعالى- . 

© ناسعا: كتب أحاديث الأحكام : 

-١‏ ومن الكتب المؤلّفة في هذا الدور: كتبٌ اقتصرث على جمُع وانتقاء 
الأحاديث المتعلّقة بأحكام الفروع الفقهية العملية . وهي تختلف فيما بينها 
طولًا وقصرًا . 

۲- والكتب المصتفة في هذا النوع كثيرة» سوف أقتصرٌ على ثلاثة منهاء 
ربما لأنه كَثْرَ الاعتناء بها أكثر من غيرها . 

(أ) «المنتقى من أخبار المصطفی»» لأبي البركات» مجد الدين ابن تيمية 
(ت:507ه)ء رحمه اللّه تعالى. وهو أكبر الكتب الثلاثة» حيث اشتمل على 


.5"١ص «الحديث والمحدئون»‎ )١( 


الفَصْل الرابع: السُنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سس هو الكت 


نحو (۵۰۲۹) حليئًا. وقد جَمَعَ مؤلّفه أحاديثه من : الصحیحین » والستّن 
الأربعة ومسند أحمد وستن الدارقطني والبيهقي» وغیرها من مصئفات 
الحدیث الأصلية» محذوفة الأسانيد مع الابقاء على اسم الصحابي . 

بعزو الحدیث إلى مصدره فحسب . 

ومن آشهر شروحه وأحسنها : «تَيْل الأوطار شرح منتقی الأخبار»» 
للقاضي محمد بن علي الشوكاني (ت : ۱۲۵۰ه) کلب والذي ید من آهم 
المراجع في فقه أحاديث الأحكام . 

(ب) «عمدة الأحكام من کلام خير الأنام)» للحافظ عبد الغنی بن 
عبد الواحد المقدسي (ت :٠٠٠ه)»‏ رحمه اللّه تعالی . وهو أصغر الکتب 
الثلاثة حجمّا » حيث بلغت أحاديثه : (575) حديئًا . 

وقد تميّز الكتاب : بكون أحاديثه غاية فى الصحة» حيث أنتقى مما اتفق 

ولعمدة الأحكام شروح كثيرة» قديمة ومعاصرة» من أجلّها : «إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام)» للإمام المجتهد محمد بن علي بن دقيق العيد 
(ت : ۷۰۱۲). وهذا الكتاب على جلالته» فإن طبيعة بحوثه التي تصدّى لها 

ومن شروح العمدة: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)» للحافظ عمر بن 
على الشافعی» المعروف بابن الملقن (ت: 5 ١٠8ه)»‏ رحمه الله تعالى» أفاد 
كثيرًا من شرح ابن دقيق العید» یی أنه أكثر وضوحًا وأسهل تناولًا . 


۰۱۹/۱ «تیسیر العلام» للبسام‎ )١( 


الفَصْل الرابع: السُّنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سس ات سس 


کذلك شرحه من المعاصرین : الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
(ت :5477 ١ه)ء‏ في : «تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام»» ویمتاز هذا الشرح 
بأنه كُتِبَ بأسلوب يناسب آفهام طلبة العلم في العصر الحدیث . 

(ج) «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»» تألیف الحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني (ت : ۸۵۲ه) . وهو آوسط الکتب الثلائة حجمّا» حیث 
اشتمل على «۱۵۹) حدیثا . 

تميّز الکتاب بمزاياء منها : عناية مؤلّفه بتخریج الأحاديث من مصادرها 
الأصلية» مع بيان درجتها صحة وضعفّا في الغالب» لکنه لم پلتزم ذلك 
باطراد» وإنما یحکم أحيانًا بنفسه» وینقل حکم غیره أحياناء ولو أنه التزم 
الحکم على جميع الأحاديث لكان أفضل » لاسیما وقد تكلّم على الکثیر منها 
في بقيّة مصنفاته كفتح الباري والتلخيص الحبیر . 

كذلك تميّز: بكونه أضاف قسمّا مهمّا في آخره» وهي : أحاديث الآداب 
والأخلاق» والذكر والدعای فجاء كالمتمم للكتاب . 

ولبلوغ المرام شروح قديمة ومعاصرة» من أشهرها وأكثرها تداولًا : «سبل 
السلام بشرح بلوغ المرام»» للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني 
(ت : ۱۱۸۲ه)» رحمه الله تعالى. 

وهو شرح متوسط الحجم. اعتنى في مولفه ببيان الراجح من الأقوال 
المختلفة من غير تقيّد بمذهب معین. لكن يؤخذ عليه اعتماده 
أحيانًا على أحاديث ضعيفة في الترجيح» دون أن يلاحظ ضعفهاء كما يؤخذ 
عليه سلوك مسلك الظاهرية -أحيانًا- في تفسير النصوص دون النظر في 
المعاني والمقاصد!! 


الفَصْل الرابع: السُنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سح هو تتم 


كذلك شرح (بلوغ المرام) من المعاصرين: الشيخ عبد الله البسام» في 
كتاب سمّاه: «توضيح الأحكام بشرح بلوغ المرام»» يقع في (۷) مجلدات 
كبار» فيه فوائد كثيرة . 


© عاشرًا: كتب الأحاديث المشتهرة: 


۱- كتب الأحاديث المشتهرة هي : التي تُعنى بجمع الأحاديث المشتهرة 
على ألسنة الناس» ويتناقلونها فيما بينهم منسوبة إلى النبي بء مع بیان حالها 
صحة وضع ۲۱ . 

۲- وبعض هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة» لكن الكثير منها إما ضعيف 
أو موضوع أو لا أصل له. 

۳- فمن أمثلة الأحاديث المشتهرة الصحیحة» حديث : (إنما الأعمال 
بالنيّات»» و : «من كذب علی متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار»» و : «المسلم من 
سَلِمْ المسلمون من لسانه ویده» وكلّها مخرّجه في الصحيحين. . 

ومن أمثلة الأحاديث الضعيفة المشتهرة» حدیث : «لا غيبة لفاسق» 
وحدیث : «لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد» ۳ . 


ومن أمثلة الأحاديث التی لا أصل لها حدیث : ايوم صومکم یوم 
نحرکم»*۲. 

- وفائدة كتب الأحاديث المشتهرة: آنها تکشف عن حال هذه 
() «السنة قبل التدوین» ص ۲۹۰. 
(۲) ينظر: «کشف الخفا» للعجلوني» حدیث : (۳۰۸۱). 


(۳) ينظر المصدر السابق» حدیث : (۱۳۰۹). 
(6) ينظر : «المقاصد الحسنة» حدیث : (۱۳۵۵). 


6۱۰۸۵ القَضل الرابع: السُنََّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
الأحاديث» وتذکر من رواها من أصحاب المصتفات إن كان لها صل » وتبيّن 
درجتها من حيث الصحة والضعف . 

ه- وأکثر المصتّفات المؤلّفة في الا حادیث المشتهرة رثبت الأحاديث 
على تست حروف المعجم» ومن آشهرها : 

(أ) «المقاصد الحستَة فى بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»» 
ا فو ات رض رت ۲+ که . وهو من جود 
الکتب في بابه» وقد بلغت أحاديثه بحسب النسخة المطبوعة (۱۳۹۲) حديئًا » 
قام المؤلّف بتخریجها » وبيان درجتها من حيث الصحة أو الضعف» وان كان 
الحديث ليس له أصل قال: (لا أصل له)» وإن توقف فيه قال: (لا أعرفه) . 

(ب) «تمييرٌ الطيّب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحدیث»» 
لعبد الرحمن بن علي بن الدَّيْبَع الشيباني (ت:154ه). وهو اختصار 
اللمقاصد الحسنة»» اكتفى فيه ببيان من أخرج الحديث ودرجته» دون ذکر 
تفاصيل الكلام على إسناده أو أسباب ضعفه» وزاد عليه بعض الأحاديث 
اليسيرة. 

(ج) «کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس»» لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت: ۰۸۱۱۲ وهو أوسع كتاب 
في بابه» حيث بلغ عدد أحاديثه (۳۲۵۶) حدیثا . وكلّ هذه الكتب مطبوعة 
ومتداولة» والحمد لله. 


١‏ - کت تراجم الرواةهي: التي نع بجمع أسماء من له رواية 
زره ۱ شرفة» مع التعریف بأحوال هولاء الرواة تسیا سار 
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35 ی 


بجرحهم وتعديلهم . 

۲- وقد تفئن علماء السَّنّة في الكتابة عن الرواة» فمنهم من أفرد الثقات 
منهم ومنهم من آفرد الضعفاء ومنهم من ترجم للرواة عامة» ومنهم من 
ترجم لرواة کتب مخصوصة. أو رواة بلد معيّن» وغیر ذلك . 

۳- والمصتّفات في الرواة كثيرة جدّاء على اختلاف أصنافها وأنواعها 
ومن آشهرها : 

(آ) «التاریخ الکبیر»۰ للامام محمد بن إسماعيل البخاري» صاحب 
الصحیح (ت : ۵ ۲ه)» وهو من آوسع الکتب التي ترجمث للرواة عامة. وقد 
رلبه مؤلّفه على حروف المعجم (أ» ب. ت» ث). لکنه بدأ بأسماء المحمدین 
لشرف اسم النبي محمد ميا . 

والبخاري عادة ما يستعمل عبارات لطيفة في جرح الرواة» فيقول مثلًا : 
«فلان فيه نظر»» أو «سكتوا عنه»۰ يعنى بذلك أنهم تركوا حديثه» وذلك أنه 
لورعه قل أن یقول : کذاب أو وضّاع . نعم» ربما يقول: كذَّبه فلان ورماه 
فلان بالکذب . 

(ب) «الجَرّحٌ والتعدیل» للامام عبدالرحمن بن محمد ابن أبي حاتم 
الرازي (ت : ۰۵۳۲۷ وهو من كتب تراجم رواة الحديث العامة» مشى فيه 
على طريقة البخاري في : «التاريخ الکبیر»» واعتنى بذكر ما قاله العلماء في كل 
راو من جح وتعديل» مع بیان رأيه الشخصي واجتهاده في الراوي» وقد دم 
للکتاب بمقدمة نفيسة» عالج فیها مباحث مهمة في جرح الرواة وتعدیلهم . 

(ج) «تهذيبٌ الکمال في آسماء الرجال»» للحافظ آبي الحجَاج» 
يوسف بن الزكي المرّي (ت : 4۲ ۷ه)» اختص بتراجم من آخرج لهم أصحابٌ 
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الکتب السَتة» وکان الحافظ عبد الغني بن عبدالواحد المقدسي (ت : 1۰۰ه) 
قد آلّف : «الکمال في آسماء الرجال»» فجاء المزي فهذّبه وأکمله وحرّره في 
«تهذیب الکمال» . وهذا الکتاب يُعَدَ من جل وأجود ما ألّف في بابه» وقد 
اعتنی به العلماء» وكثرث مختصراته وملخصاته» ک: «الکاشف». للذهبي » 
و«تهذیب التهذیب»» واتقریب التهذیب» کلاهما لابن حجر» وغیر ذلك . 


© النانی عشر: کنب معرفة الصحابة: 


۱- کتب معرفة الصحابة هي : الکتب التي تُعْنَى بجع أسماء کل من عرفث 
له صحبةٌ للنبي بي مع ذکر شيء من تراجمهم وییّرهم وأحوالهم ويني 
وفاتهم خاصة فیما یتعلق بالرواية إن وجدت” . 

۲- ولکتب معرفة الصحابة فوائد» من أهمّها فیما یتعلق بعلم الحدیث : 
معرفة مرسل الحدیث من موصوله لأنه من خلال هذه الکتب نعرف إن كان 
هذا الراوي الذي أضاف الحدیث للنبي و صحابيًا » فیکون الحدیث 
موصولا» أو غير صحابي فیکون مرسلا . 

۳- ومن الکتب المولفة في معرفة الصحابة و : 

(أ) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» للحافظ أبي عمر» یوسف 
ابن عبد البر النمري القرطبي (ت : 0۳ 4ه)» وهو من الکتب الجيدة في بابه» 
وقد رتّب آسماء الصحابة على َس حروف المعجم وسمّاه: بالاستیعاب» 
ظنًا منه أنه استوعب جمیع آسماء الصحابة» مع أنه فاته شيء کثیر . كما أنه 
َخِدَ عليه أنه يَذْكُرُ ما شَجَرَ بين الصحابة» مما تلقاه من كتب الأخباريين 


(۱) ينظر: «بحوث في تاريخ السنة» للعُمري ص 1۲. 
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(ب) «أسد الغابة في معرفة الصحابة»» لعز الدين علي بن محمد ابن الأ ثير 
الجزري (ت : ۱۳۰ ه)» وقد رتّبه ترتيبًا دفیقا على ست حروف المعجم؛ 
إلا أنه أَخِدَّ عليه أنه خَلَط من لیس صحابيًا بهم» دون أن يميّر ذلك . 

(ج) «تجريد أسماء الصحابة»» لأبي عبد الل محمد بن أحمد الذهبي 
(ت :۷4۸ه)) لخص فيه : «أسد الغابة» وزاد عليه» وقد طبع في جزأين . 

(د) «الإصابة في تمييز الصحابة»» للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (ت : 807ه)» وهو أجمع كتب الصحابة على الاطلاق» هدب فيه 
کتب من تقذمه ورتها وزاد عليها زيادات كثيرة . وقد انفرد فيه بشيء لم يسبق 
إليه» وهو أنه آفرد في كل حرف قسمًا دک فيه من ذکرّ في الکتب المتقدّمة» في 
أسماء الصحابة» على سبيل الوهم والغلط قال الحافظ ابن حجر: «وهذا 
القسم لا أعلم من سبقني إليه» ولا من حام طائر فكره علیه» وهو الضالة 
المطلوبة في هذا الباب الزاهر وزبدة ما يمخضه من هذا الفنّ اللبيب 
الماهر »۳ . 

© النالث عشر: کتب التخريج : 

۱- کتب التخریج هي : التي تولّى فیها مولفوها تخریج الأحاديث الواقعة 
في بعض المصتفات الأخرى” . 

(۱) «علوم الحدیث» لابن الصلاح ص 585. 


(۲) «ا لا صابة فى تمییز الصحابة» ۰۱۵۸/۱ 
(۳) «أصول التخریج ودراسة الأسانيد» للطحان ص۲ ۱۲. 
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۲- ومعنی هذا التعریف : أن المصئفین في العلوم الشرعية المختلفة ؛ 
کالعقائد والفقه وأصوله والتفسیر كثيرًا ما یستدلون أو یستشهدون بأحاديث 
نبويّة» دون أن یعزوا هذه الأحاديث إلى المصادر التي نقلوها منها » أو يبينوا 
درجتها » فتجرّد بعض الحفاظ إلى تخريج تلك الأحاديث» والكشف عن 
أماكنها من مصادرها الأصلية» مع بيان مرتبتها من حيث الصحة أو الضعف؛ 

۳- ومن أشهر المؤلّفات في التخريج : 

(1) طت الزاية لأحادیث الهدایة» للحافظ جمال الدين عبداللّه بن 
يوسف الزيلعي الحنفي (ت : 1۲ ۷ه)» خرج فيه الأحاديث التي استشهد بها 
العلامة علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي (ت : ۵9٩۳‏ في : «الهدایة»» 
في الفقه الحنفي . 

وکتاب الزيلعي هذا من آجود کتب التخریج» من جهة إيراد طرق 
الحدیث» وبیان مواضعه في کتب السنّة» مع ذکر آقوال أئمة الجرح والتعدیل» 
في رجال الاسناد . 


(ب) «التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث شرح الوجیز الکبیر»» للحافظ 
ابن حجر العسقلاني (ت : ۰۸۸۵۲ لخص فيه کتاب «البدر المنیر في تخریج 
الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير»» للحافظ ابن المُلقن الشافعي 
(ت :۸۸۰ . وکتاب «الشرح الکبیر»؛ هو من کتب الفقه الشافعي» من 
تألیف عبدالکریم بن محمد الرافعي (ت : ۱۲۳ه). شرخ فيه «الوجیز» 
لأبي حامد الغزالي (ت : ۵۰۵ه) رحمهم الله جميعًا . 


(۱) «الحدیث والمحدئون» ص1۸ 4. 
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و«التلخيص الحبير» يُعَذَّ من الكتب المهّمة في تخريج أحاديث الأحكام» 
التي يستدل بها الفقهاء من شتى المذاهب» وقد حذف فيه كثيرًا من التكرار 
الواقع في أصله : «البدر المنیر»» مع إضافات كثيرة مهمّة . 

(ج) «المغني عن حمّل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»» 
للحافظ زین الدين» عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت:7١8ه)»‏ خرج فيه 
الأحادیث الواقعة في: «إحياء علوم الدین» لأبي حامد الغزالي 
(ت:500ه) كاه . وهو من كتب التخريج المهمّة» خاصةً وقد كشف عن 
كثير من الأحاديث الضعيفة والواهية» بل والموضوعة الواقعة في «الإحياء؟ . 

قال العراقي في مقدّمة المغني : «اختصرئه في غاية الاختصار» ليشهل 
تحصيله وحمْله في الاسفار؛ فاقتصرتٌ فيه على ذكر طَرّف الحديث» 
وصحابیّه » ومخرجه وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه» فان ذلك هو 
المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة» بل وعند كثير من المحدثين» عند 
المذاكرة والمناظرة» . 

© الرابع عشر: كتب علل الحديث : 

-١‏ كتب علل الحديث هي : التي تُعْنَى بجمع الأحاديث النبويّة المعلّة 
وبيان الأسباب الخفيّة التي أدت إلى ضعفها”" . 

۲- وعِلَّة الحديث هي : أسباب خفية غامضة» تطرأ على الحديث» فتقدح 
في صحته » مع أن ظاهره السلامة منها”” . 


(۱) أخذت هذا التعريف من تعريف علم علل الحديث نفسه . 
(۲) ينظر: «توضیح الأفكار» للصنعاني ۲/ ۰۲۲ «الباعث الحثيث» لأحمد شاكر ص ۱ ۱۷. 
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۳- ولهذه الکتب فوائد عظيمة : فهي تكشف عن العلل الخفيّة التي تقدح 
في صحة الأحاديث» فلا يُنسب إلى النبي ية حديثٌ لم يقله . 

وعادة لا يتكلّم في هذا العلم الشريف إلا الأئمة الراسخون المطلعون 
على طرق الأحاديث واختلافها وخباياها . 

4 - وقد ظهرث المصئّفات في هذا العلم» منذ القرن الثالث الهجري» 
واستمرث وازدهرث في القرون التي تليه . ومن أشهرها : 

(أ) «العلل»۰ للإمام علي بن عبد اللّه بن جعفر السعدي» المشهور 
بابن المديني (ت:۲۳۶ه) کل لم يرتّب على طريقة محددة» وإنما 
هو مسائل متفرقة» وأجوبة غير مرتّبة» تنتقل فجأة من موضوع إلى 
موضوع . وقد طبع الكتاب» بتحقيق الدكتور محمد مصطفی الأعظمي» في 
مجلد واحد. 

(ب) «علل الحدیث»» لأبي محمد» عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي 
الرازي (ت : ۳۲۷ه) ین رثبه على أبواب الفقه» وقد طبع بتحقيق فريق من 
الباحثين» في (۷) مجلدات . 

(ج) «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»» لأبي الحسن» علي بن عمر 
الدارقطني (ت: ۳۸۵ه)» طبع بتحقيق الشيخ محفوظ الرحمن بن زين الدين» 
في خمسة عشر مجلدًاء وهذا الكتاب هو جل كتب العلل وأجودها وأوسعهاء 
كما قاله غيرٌ واحد من أهل العلم "۰۲ وهو مرتّب على المسانيد. 


(۱) «علوم الحديث» لابن الصلاح ص ۰۲۹۱ «اختصار علوم الحدیث» لابن كثير ١59‏ . 
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© الخامس عشر: کتب الناسخ والمنسوخ: 


۱- کتب الناسخ والمنسوخ: تُعْنَى بجمع الأحادیث المتعارضة التي 
لا يمكن التوفیق بینها فیحکم على بعضها بأنه ناسخ» وعلی بعضها بأنه 
منسوخ فما ثبت تقدّمه كان منسوحَاء وما ثبت تأخره كان ناسځا . 

۲- ومن أمثلة ذلك : الأحاديث الواردة في أنه لا غسل على من جامع 
إلا أن ينزل» فهذه منسوخة بالأحاديث التى أوجبتٌ الغسل على کل من 
جامع» أنزل أو لم ينزل” . 

۳- وفائدة هذه الکتب آنها : تکشف عن ناسخ الأحاديث من منسوخهاء 
وهو مما لا يستغني عنه باحثٌ في أحكام الشريعة» إذ لا یمکن استنباط 
الأحكام» من غير معرفة الأدلة الناسخة من الأدلة المنسوخة. 

: ولأهل العلم مؤلّفات عدّة في ناسخ الحديث ومنسوخه» من أشهرها‎ -٤ 

40 (ناسخ الحديث ومنسوخه». لأبى حفص › عمر بن أحمد بن شاهين 
البغدادي» المتوفى سنة : 08٠هء‏ بیّن فيه نسخ عدد من الأحادیث» وأحيانًا 
يجعل النسخ محتملاء وأحيانًا يجزم بعدم النسخ» ويجمع بين الأحاديث» 
وقد طبع الكتاب طبعات عدة . 

(ب) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثارا لمحمد بن موسى 
الحازمي الهمداني» المتوفی سنة: 085ه» وهو من أجمع ما صنّف في بابه» 
(۱) عرّف العلماء النسخ بأنه : رَفْعٌّ خکم شرعي بدلیل شرعي متأخر عنه» ینظر : «المنهل الروي» 

لإا 1 
(۲) «أصول الحدیث» لمحمد عجاج الخطيب ص788. 
(۳) انظر : «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص۲۸. 


0 القَضل الرابع: السُنََّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
حتى قال ابن العماد الحنبلي : الم يصنف في فثه مثله»۳ وقال السخاوي: 
«هو أوسعها”". وقد رنّبه مؤلّفه على الأبواب الفقهية» وتکلم على علل 
الأحاديث ودرجتها صحة وضعمّا » وأحيانًا يرد القول بالنسخ » ويجمع بين 
الحديثين المتعارضين» وقد قدّمه بمقدّمة نفيسة تحدّث فيها عن مسائل مهمة» 
كحقيقة النسخ وأنواعه» وأهمية معرفة ناسخ الأحاديث من منسوخهاء وعناية 
العلماء بذلك» وكيف يعرف الحديث المنسوخ. . وقد طبع الكتاب طبعات 
عدة . 

(ج) «إعلام العام بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه»» 
لأبي الفرج» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي» المتوفی سنة : ۵۹۷ه 
یه » رتبه على أبواب الفقه» قاصدًا بذلك التسهیل والتیسیر» واستفاد فيه من 
كتاب ابن شاهين المتقدم على أوهام وقعث له في مواضع عدة" . والکتاب 

© السادس عشر: كتب غريب الحدیث: 

۱- كتب غريب الحديث هي : الكتب التي اعتنث بجمع وشرح ما ورد في 
الأحاديث النبوية من ألفاظ حَفِيَتْ معانیها» لقلة استعمالها ودورانها على 
الالسن . 

۲- وفائدة کتب الغریب : آنها تُعْنَى بشرح معاني الألفاظ الغامضة من 
الأحاديث» وهي الخطوة الأولى في سبیل فهم معنی الحدیث . ولعله من 
(۱) «شذرات الذهب» لابن العماد 5/ 577. 


(۲) «الغاية في شرح الهادیة» للسخاوي» ص۲۲۸. 
(۳) انظر كلام محقق الكتاب على ما وقع لابن الجوزي من آوهام فيه ص 4۲ . 


القضل الرابع: السّنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
العسير على طالب العلم أن يروي ما لا پفهم» أو ينقل ما لا يَحْسِنٌ أداءه. 

ومن أمثلة ذلك : ما ورد في «الصحيح»» أن النبي و قال : «مَكَلَ المؤمن 
الذي يقرا القرآن کمثل الا ةه فكلمة «الأنتكة غير شائعة على 
الألسن» فتجد شرح معناها في كتب الغريب . 

ومثلّه : كلمة مه في حديث : أن النبي إلا #أشرف على أطم من آطام 
المدينة»”. فالأطم بالضم : بناء مرتفع » وآطام المدينة هي أبنيتها المرتفعة» 
كالحصون. كما أفاده ابن الأثير7 . 

۳- والكتب المصئفة فى بیان غريب الحديث کثيرة» من أشهرها : 

(أ) «غريب الحدیث»» لأبي عبيد القاسم. ابن سلام الهروي» المتوفى 
سنة: ۲۲« كن وهو من أنفس وأقدم ما أف في فنّ الغريب» رتّبه على 
المسانيد» وساق الأحاديث بأسانيده» إلا أنه مع سعته فاته الكثير من الألفاظ 
الغريبة» شأنّه شأن معظم الكتب المتقدّمة» التي تضع اللبنات الأولى في فنون 
العلم . 

(ب) «الفائق فى غريب الحديث» » لابي القاسم. اوا مه نهد خن 
الزمخشري» المتوفی سنة: 078ه» اشتمل على ما سبقه من تصانیف في 
الغريب» ورتبه على حروف المعجم» لکنه لم یستوعب » كما يؤخذ عليه أنه قد 
يشرح بعض الكلمات الغريبة في غير حرفها » فيصعب الوصول إليها ! ! 

(ج) «النهاية في غريب الحديث والآثر»» لمجد الدين أبي السعادات» 
(۱) متفق عليه . 


(۳) «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /١‏ 65. 
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المبارك بن محمد الجزري» المعروف بابن الأثير» المتوفی سنة: ۲۰« 
ولعل هذا الکتاب يُعَدَ آجمع وأشمل کتاب في بابه» مع حسن التنسیق» 
وقد رنب على نسَّق حروف المعجم معتبرا أصل الكلمة الثلائي» مما 
سهّل سرعة الوصول للكلمة المطلوبة . وکل هذه الکتب مطبوعة ومتداولة» 
الد 

© السابع عشر: كتب أسباب ورود الحديث: 


۱- كتب أسباب ورود الحدیث : تبحث عن الأسباب الداعية إلى ذكر 
رسول الله كل الحديث أولا . 

وهذا السبب: قد يكون سوالا وَرَدَ على النبى به وقد يكون حادثة› 
فيقول النبى ية الحدیث بسببه أو بسببها» فالأحاديث الصادرة عن النبى كلا 
إِما أن تكون صادرة ابتداء بغير سبب» وإمّا أن تصدر بسبب سؤال أو حادثة. 
فهذا ما يكون له سبب ورود" . 

۲- ولمعرفة سبب ورود الحديث فوائد» منها : أنه يُعينُ على حشن فهم 
الحدیث وحشن فقهه» فمعرفة الملابسات التی ورد الحدیث لأجلها مهم 
حتی لا بحصل خطأ في فهمه » أو تنزیله على غير محله . 

وعلى سبيل المثال» فقد روى جابر بن عبد الله وا عن رسول الله كلا 
أنه قال : «ليس من البر الصوم في السفر». فقد أشكل هذا الحديث مع ما ثبت 
عنه کل أنه صام في السفر؛ لکن هذا الإشكال ینزاح إذا عرفنا سبب ورود 
الحدیث» وهو أن النبى َل كان فى سفر فرأى زحامًا » ورجلا قد ظَلّل عليه 
(۱) «الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث» لأبي شهبة ص ۰10۷ «أسباب ورود الحدیث» 

للدکتور عادل العوني ص ۲. 
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فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصوم في السفر»۳. 

فبمعرفة سبب ورود الحدیث» هم معناه» وأن الصيام في السفر لا يكون 
من البر إذا بلغ بالمرء من الجهد والمشقة كحال ذاك الرجل . 

۳- والکتب المؤلّفة في معرفة أسباب ورود الحدیث قليلة» رغم آهمیتها 
ومنها : 

([) ما ألّفه الامام آبو حفص» عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي 
رت : ۲۸۷ه) كانه هو او اتف بای ولم یصلنا منه شيء . 

(ب) «اللمع في آسباب ورود الحدیث»» للحافظ جلال الدین السيوطي 
(ت: ۱۱٩ه)‏ كال جمَعَ فيه ثمانية وتسعین حديئًاء مرثّبة على الکتب 
والأبواب الفقهیة . وطریقته أنه يورد متن الحدیث آولا محذوف الاسناد» 
الا راویه من الصحابة» ثم يذكر بعد ذلك سبب ورود الحدیث» مع عزو جمیع 
الروایات إلى مصادرها الأصلية» من کتب السئّة . 

وهو کتاب نفیس» لکن يتم » كما ذکر ابن حمزة الدمشقي في مقدمة: 
«البيان والتعریف» الاتي ذکره . وهو مطبوع . 

(ج) «البیان والتعریف في آسباب ورود الحدیث الشریف»» لابراهیم بن 
محمد الشهیر بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي (ت : ۱۱۳۰ه)» رتثبه 
حسب حروف المعجم مقتصرا على متن الحدیث دون راویه من الصحابت 
وهو من المولّفات النافعة المفيدة الواسعة في هذا العلم» كما يقول الدکتور 


(۱) «صحیح البخاري» 2)١955(‏ (صحیح مسلم» .)١١١6(‏ 
(۲) ينظر: «فتح المغیث للسخاوي» /٤‏ ۳۸. 
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محمد آبو شهبة ا . والکتاب مطبوع متداول . 

© النامن عشر: کتب الأحادیث القدسية: 

۱- کتب الأحاديث القدسية هي : الکتب التي جَمَعَتْ ما ورد من الحدیث 
القدسي عن النبي كَل . 

والحدیث القدسي هو : ما رواه وأضافه النبي و إلى ربّه وَبْنَء بقوله : قال 
الله كك أو یقول الله تعالی . 

ويقال له أيضًا: الحديث الإلهي والحديث الرّباني”"» ومن أمثلته : 
حديث: أبي ذر ؤللئه » عن النبي كَل فيما يرويه عن ربه ك أنه قال : 
ايا عبادي إني حرّمتٌ الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماء 
فلا تظالموا)”” . 

وعامة الأحاديث القدسية تدور حول الترغيب فى أعمال الخير والفضائل » 
والترهيب من أعمال الشر والرذائل . 

۲- ومن العلماء الذين أفردوا الأحاديث القدسية بالتصنيف : 

(أ) الشيخ المحدّث نور الدين» علي بن سلطان القاري الهروي المكي 
رت::١١٠ه)ء‏ انك حيث جَمع كتابًا سمّاه : «الأحاديث القدسية 
الأربعينية»» اقتصر فيه على أربعين حديئًا من الأحاديث القدسية» كما هو 
ظاهر من عنوانه» وقد طبع بأكثر من تحقيق . 


(۱) «الوسيط في علوم ومصطلح الحدیث» ص"لا5. 
(۲) «أصول الحدیث» لمحمد عجاج الخطيب ص78. 


(۳( (صحیح مسلم» (۲۵۱۷۷). 


الفَصْل الرابع: السّنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 00 


(ب) الشيخ المحدّث عبد الرؤوف المناوي (ت: ۸۱۰۳۱ کل 
ويسمّى کتابه : «الإتحافات السنية بالأحاديث القدسیة»» ذكر فيه ما وقف عليه 
من الأحاديث القدسية » المرويّة عن خير البريّة» مرتبًا له على حروف المعجم . 
وقد جَمَعَ اثنين وسبعين ومائتي حدیث » مع تخريجها من مصادرها الحديثية 
باختصار . ومنها ما هو صحيح وضعيف ومنكر وموضوع!! والكتاب مطبوع 
بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط وطالب عواد. 

(ج) «الصحيح المسند من الأحاديث القدسية»» للشيخ مصطفی العدوي 
المصري (معاصر)» جَمَعٌ فيه خمسة وثمانين ومائة حدیث» مما ثبت عنده» 
دون أن يبيّن إن كان قصد بهذا العدد استيعاب ما صح لديه» أو أنه قصد جَمْعَ 
جملة منها فحسب !! 

© التاسع عشر: كتب المختصرات: 

١‏ - سبق أن قدّمنا بأن كثيرًا من علماء ما بعد القرن الرابع» غلب على 
مولفاتهم الجَمع والترتيب» أو الاختصار والتهذيب» لکّب من تقدّمهم . 

۲- ومن جملة الكتب التي عُنِيَتْ باختصار كتب المتقدمين : 

(أ) «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحیح»» لأحمد بن أحمد بن 
عبد اللطيف الشرجي. المعروف بالزبيدي (ت : 897ه)» اختصر صحیح 
الإمام البخاري في أقل من ربعه» مع حذف الأسانيد والمتون المكررة. وقد 
شَرَحَ هذا المختصر غيرٌ واحد من أهل العلم منهم : الشيخ عبد الله بن حجازي 
الشرقاوي الأزهري (ت : ۱۲۲۷ه) في : «فتح المبدي بشرح مختصر 
الزييدي» . وهو مطبوع . 

(ب) «تلخیص صحیح مسلم»» للامام آبي العباس» أحمد بن عمر 
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القرطبي (ت :۲۵7 ه) حذف فيه آسانید الأحاديث» مع الابقاء على 
الصحابي» كما حذف المکرر من الأحاديث» وذکرها في موضع واحد؛ 
إضافة إلى ترجمة الأبواب بعناوین وافية دقيقة . 

وقد شرح هذا التلخیص المولف نفسّهء في کتاب نفیس مطبوع عنوانه : 
«المُفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم»» قال الحافظ ابن كثير : «فيه 
أشياء حسنة مفيدة محرّرة)”" . 

(ج) «مختصر صحيح مسلم) للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
(ت:505ه)» وقد شرحه: محمد صديق حسن خان القنوجي الهندي 
(ت:1707ه)ء في : «السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن 
الحجاج». وهو مطبوع . 

© العشرون: كتب الشروح: 

كتب شروح السْة كثيرة جدّاء وهي مختلفة في قيمتها ودرجتها العلمية؛ 
ومن أشهرها : 

() «التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانیدا للإمام الحافظ 
أبي عمر» يوسف بن عبد البر القرطبي المالكي (ت: 40۳ه)» شرح فيه موطأ 
الإمام مالك شرخا حستا» أثنى عليه الأئمة» كقول معاصره ابن حزم الأندلسي 
(ت :1 6۵ ه) : «كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر» يوسف بن عبد البر» لا أعلم 
في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا » فكيف أحسنٌ منه)”” . 

.۲ ۲۲/۱۳ «البداية والنهاية»‎ )١( 
.۲ ۲۲/۱۳ البداية والنهاية‎ )۲( 
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(ب) «المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج»؛ للإمام أبي زكرياء 
يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت (AV:‏ كانه وهو من أجل شروح 
صحيح مسلم وأجودهاء أثنى عليه الأئمة» ووصفوه بعظم البركة» كقول 
السخاوي : «هو كتاب عظيم البركة»» كما وصفه ابن خلدون بقوله: «جاء 
شرحًا وافيًا). 

ید أنه وقعث للنووي أوهام عدة. نبّه عليها جامع هذه الأوراق في كتاب 
مطبوع» اسهٌ: «النكت على شرح النووي على صحيح مسلم»» جمعث فيه 
نحو مئة استدراك» على النووي في شرحه المذكور. 

(ج) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري؟» للإمام الحافظ أبي الفضل» 
آحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت : ۸۵۲ ويمتاز هذا الشرح 
بأنه : أجل شروح البخاري وأعظمها على الاطلاق» حیث اعتنی مولفه بشرح 
جميع أحاديث الصحیح؛ والكلام على أسانيدهاء واستخراج الفوائد 
والأحكام منهاء والرد على من انتقدهاء والجواب عن مُشْكِلِها إلى غير ذلك 
من المزايا. وکل من ألّف في شرح السْة بعد «فتح الباري» فإنه يرجع الیه 
ويستفيد منه إلى يومنا هذا . 


ODEO 
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المبحث الثالث 
المدارس الحديثية في زمن الرواية وأشهر آعلامها 


-١‏ نعني بالمدارس الحديثية: جماعة من الرواة والمحدئین» بينهم 
خصائص مشتركة» تتعلق بوسائل تبليغ الحدیث» وصيانته رواية ودراية . 

۲- وقد استعار الباحثون المعاصرون هذا التعریف » فأصبحوا يطلقون 
المدرسة الحديثية؛ لدراسة حقبة معينة من الزمن في بلد معين» توافر فيها 
العلماء ودرس عليهم جمعٌ من التلامیذ» تأثروا بهم» ونشروا آراءهم 
ومناهجهم. ودَوّنها العلماء بعد ذلك في كتبهم» فأصبح إطلاق كلمة 
المدرسة» يحمل معنى عرفيًا » دَرَجّ عليه الباحثون المعاصرون» وكتبوا فيه 
کتبّا كثيرة بعنوان : «مدرسة الحديث في بلد كذا»» أو «مدرسة الإمام الفلاني» 
وهكذا” . 

۳- وكان الصحابة الكرام -رضوان اللّه عليهم- في بادئ الأمر» يقيمون 
في المدينة المنورة» حيث يقيم النبي الأكرم وه يستمعون لحدیثه» 
ويتحلقون حوله» يعلّمهم الدين» ويتلو عليهم القرآن» ويتلقَّْن منه کل ما 


يحتاجون إليه» من أحكام وتشريعات» وأخلاق وآداب . 


() «المدارس الحديثية» للدكتور محمد زهير» بحث منشور ضمن مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونية» المجلد ٤۲/ص" .1٤‏ 
(۲) «المدرسة الحديثية فى مكة والمدینة» ۰۱۱/۱ 
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6- لكن بعد لحاق النبي کل بالرفيق الاعلی» واتساع الفتوحات في زمن 
الخلفای خرج کثیر من الصحابة من المدینة» وتفرقوا في البلدان» وآقاموا 
فيها يعَلمون الناس الخیر» ویدعون إلى الاسلام . 

ه- ثم انضم إليهم آبناء تلك البلدان من التابعین تلامذة لهم یتعلمون على 
أيديهم الکتاب والسّئّة. . وهکذا نشأث المدارس العلميّة في البلدان» 
وأصبحث مصدر |ٍشعاع وفبلاً علی ومنارة هدی للمسلمین» عبر القرون"). 

5- ولعل من آهم فوائد معرفة المدارس الحديثية : 

آولا : معرفة الحركة العلمية الحديثية » فى کل مصر من الأمصار الإسلامية 
القدیمة . ۱ 

ثانيًا : معرفة خصائص کل مدرسة وآثارها العلمية . 

ثالما : بيان مدی انتشار علوم الحدیث» رواية ودراية» في الأقطار 
الاسلامية . 

رابعًا : معرفة جهود علماء کل مصر في خدمة السّنَّةَ المشرّفة وصيانتها . 

۷- ونحن في هذا المبحث» نذکر بعض آشهر تلك المدارس» التي غیت 
بنشر السّنّة النبوية على وجه الخصوص» دون قصد التقضي لها ء مع ذِكْرٍ بعض 
آشهر أعلامهاء من أئمة الهدی والدین» مقتصرین على عصر الصحابة 
والتابعین وأتباعهم فحسب . 

© مدرسة الحدیث بالمدينة المنورة: 

۱- هذه أولى مدارس الحدیث النبوي» حیث كان صحابة رسول الله يِل 


(۱) «أضواء على المدارس الحدیثیة) ص۸. 
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لقن الحدیث الشريف» ویستمعون إليه» من فم صاحبه صلوات اللّه وسلامه 
علیه » أيام حیاته . 

وبعد وفاته ول : آثر الکثیر منهم البقاء في المدينة» وعدم الخروج منهاء 
محبّة في سکنی المدینة» ورغبة في الموت فيها» حیث وردث النصوص في 
فضل ذلك کقوله و : «من استطاع أن يموت بالمدينة فلیفعل » فإني آشفع 
لمن مات بها)”"' . 

۲- وتمتاز هذه المدرسة : بأنها دار هجرة النبي بيا التي عاش بها إلى أن 
لقي ربّه» وآثر أكثر الصحابة البقاء فيها بعد وفاته ياء لا سيما الكبار منهم 
كأبي بكر وعمر وعثمان» وأبي هريرة وعائشة وزيد بن ثابت» وجابر بن 
عبد اللّه وغيرهم ون » ومنها انتشر الحديث النبوي» حيث كان أكثر الرواة 
مدنيين . 

۳- وقد تخرج في مدرسة المدينة كبار التابعين؛ كسعيد بن المسیّب 
وعروة بن الزبير وابن شهاب الزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر» وغيرهم 
من أئمة الهدی» وأعلام الأمة في الحديث والفتوی» رحمهم الله تعالی . 

5 - كما امتازت المدينة المنورة إلى جانب مكة المكرمة : بأن روايات 
أهلها من أصح الروايات» فقد ذكر الخطيب البغدادي : «أن أصحٌ طرق السّئّن 
ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة» فإن التدليس فيهم قليل» والاشتهار 
بالكذب والوضع في الحديث عندهم عزیز»» ثم ساق قولا للإمام الشافعي : 
«إذا جاوز الحديث الحرمين فقد ضعف نخاعه)”" . 


(۱) أخرجه أحمد فى «المسند» ۱ «(oY‏ وقال شعيب الأرناؤوط : «إستاده صحيح على شرط 
الشيخين». (۲) «الجامع لأخلاق الراوي» .۲۸٦/۲‏ 


الفَصْل الرابع: السّنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 


ويقول الإمام ابن تيمية ا : «وأهل المدينة أصحٌ أهل المدن رواية 
ورأيّاء وأما حديثهم فأصحٌ الأحاديث» وقد اتفق أهل العلم بالحديث؛ على 
أن أصمّ الأحاديث أحاديثٌ أهل المدينة»”" . 

۵- ومن مشاهير التابعين وأتباع التابعين من أهل المدينة: سعیذ بن 
المسيّب (ت : ۹6ه)» وهو أحد كبار الفقهاء» وقد توفي بالمدينة» وسالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت:5١1ه).»‏ أحد كبار فقهاء التابعين» 
ومحمد بن شهاب الزهري (ت : 4 ۱۲ه) أحد كبار الحفاظ الفقهاء من أهل 
المدينة» وقد نزل الشام في آخر حياته . 

5- ومن المصئفین من أهل المدينة : أبوبكر محمد بن شهاب الزهري 
(ت:175١ه)ء‏ الذي سبق القول: بأنه من آوائل من جَمَعَ السّنّة النبوية وكَتبّهاء 
بأمر الخليفة عمر بن عبد العزیز» ثم الامام مالك بن أنس الأصبحي 
(ت :۱۷۹ ه) > صاحب «الموطا» ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب 
(ت : ۱۵۸ه) وقد ألّف كتابًا كبيرًا في الستن والظاهر أنه کتابه الموطأ» 
فقد ذکروا أنه ألّْف موطاً أكبر من موطأ مالك”"» وقد بقي لعدة قرون» ثم 
فد ! !9 . 

© مدرسة الحدیث بمكة المکرمة: 

۱- تمتاز مدرسة الحدیث بمكة» بأنها : في آشرف بقاع الأرض على 
الاطلاق» حيث حرم الله والکعبة المشرّفة . 

(۱) «مجموع فتاوی ابن تیمیة» ۰۳۱/۲۰ (۲) «سیر أعلام النبلاء» ۰۱6۹/۷ 


(۳) «الرسالة المستطرفة» ص9. 
(5) «دراسات في الحدیث اللنبوي» للأعظمي ۰۳۰۲/۱ 


6۱۷۵ القَضل الرابع: السُنََّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 

۲- كما تمتاز : بوفرة علماء الصحابة الکرام الذين استوطنوها » ومن جاء 
بعدهم من علماء التابعین فتابعيهم» رحمهم الله تعالی . 

۳- كذلك تمتاز هذه المدرسة: بصحة مرویاتها غالبًا» كما تقدّم بیانه عند 
الحدیث عن مدرسة الحدیث في المدينة . 

٤‏ - ومن مشاهیر الصحابة في المدرسة الحديثية المكية : عبد اللّه بن عباس 
(ت :۱۸ ه)» وقد سکن آخر حیاته بالطائف وتوفي بهاء ومعاذ بن جبل 
الأنصاري (ت : ۵۱۸ وکان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام» و 

۵- ومن مشاهیر التابعین وأتباعهم في المدرسة الحديثية المكية : عطاء بن 
أبي رباح المكي (ت:5١١ه)ء‏ ومجاهد بن جبر المكي (ت:5١٠ه)ء‏ 
وسعید بن جبیر (ت : ۹۵ه)» -رحمهم الله- جمیعا . 

- ومن جملة المصنفین في المدرسة المكية : عبدالملك بن عبد العزیز 
ابن جریج (ت : ۱۵۰ه)۰ وهو آول من صنف التصانیف في العلم بمکت 
وسفیان بن غيينة (ت : ۱۹۸ه) له : «الجامع في السَّئن والاثار ۲۳ . 

© مدرسة الحدیث بیلاد الشام: 

-١‏ نع بلاد الشام واحدةّ من تلك البلاد» التي سَعدثْ بقدوم عدد غفیر من 
الصحابة الکرام لها » بعد الفتوحات الاسلامية . 

۲- وقد ذکر منهم ابن سعد (ت: ۲۳۰ه) في طبقاته : مائة وخمسة من 
الصحابة» ممن نزلوا بلاد الشام واستوطنوها” . 


(۱) «الرسالة المستطرفة» ص۹. (۲) «الطبقات الکبری» ۷/ ۱۹ ۲. 


الفَصْل الرابع: السّنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سس سس هو تخ 


۳- ومن أهمّ سمات مدرسة أهل الشام: كثرة المراسيل والمقاطيع› وقلة 
عنايتهم بذكر الأسانيد في مروياتهم . 

4 - ولعل السبب يعود في ذلك إلى الثقة المتبادلة» التي كانت موجودة بين 
علماء التابعين هناك» وقلّة الوضع في الحدیث» فلم ير هل الشام حاجة إلى 
ذکر الأسانيد. لكنهم تنبهوا إلى ضرورة الاسناد» حين ظهر الوضع في 
الحديث بعد ذلك . 

ه- ومن أوائل من نبّه آهل الشام إلى ضرورة الاسناد : الإمام محمد بن 
شهاب الزهري (ت : 4 ۱۲ه) به . فقد روی ابن عساكر في تاريخه» عن 
عتبة بن أبي حکیم» قال: «جلس إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة» بالمدينة 
في مجلس الزهري» فجعل يقول: قال رسول الله كل فقال الزهري : مَالَكَ 
قاتلك اللّه ما أجراك على اللّه» يا ابن أبي فروة! ألا تسند آحاديئك» تحدّثونا 
بأحاديث ليس لها خطم ولا أَزمٌة» . 

-٦‏ ومما امتاز به هل الشام : قلّة من غرف منهم بالكذب» أو الوضع في 
القرون الثلاثة الأولی . قال الإمام ابن تيمية ك : «وقد اتفق أهل العلم 
بالحديث على أن أصمٌ الأحاديث أحاديث أهل المدينة» ثم أحاديث أهل 
البصرة» وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك ؛ فإنه لم يكن لهم من الاسناد 
المتصل وضبط الا لفاظ ما لهؤلاء» ولم يكن فيهم -يعني : أهل المدينة ومكة 
والبصرة والشام- من يَعْرَفٌ بالكذب» لكن منهم من يضبط ومنهم من 
لا يضبط»”"'. 

(۱) «تاريخ دمشق» ۸/ ۷ 7. 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۰۳۱۱/۲۰ 


الفَصْل الرابع: السُّنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
<< و دا ب بسسصص۰بجصج7-7پص۰--۰( 


۷- ومن أشهر علماء الصحابة الذین استوطنوا الشام : آبو الدُرداء 
عویمر بن مالك الخزرجي (ت : ۳۲ه) وعبادة بن الصامت (ت: 5 ۳ه)» 
ومعاوية بن أبي سفیان (ت : ١٠ه).؛‏ و . 

۸- ومن مشاهیر التابعين وأتباعهم من أهل الشام : أبو إدريس عائذ اللّه 
ابن عبد اللّه الخولاني (ت:۸۰ه) ومکحول بن أبي مسلم الدمشقي 
(ت : ۱۱۲ه). وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت : ۱۵۷ه)؛ 
رحمهم له تعالی . 

4- ومن جملة المصنفین في المدرسة الشامية : مکحول بن أبي مسلم 
الدمشقي (ت : ۱۱۲ه)» فقد صنف كتابًا في الحج» رواه عنه تلمیذه العلاء بن 
الحارث"؟. ومنهم : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت : ۱۵۷ه)؛ وهو من 
آوائل من صَنّف کتب الحدیث بالشام» وقد ذَكَرَ حاجي خليفة» أن «للأوزاعي 
ميسنلا یجمع الا حادیث التي رواها بأسانيده» . 

© مدرسة الحديث في مصر: 

١‏ - كانت مصر من جملة البلاد التي احتضنت الإسلام» وسَعدّت بهجرة 
غير واحد من صحابة رسول ال كل إليها . 

۲- وقد جَمَحَ الحافظ السيوطي جزءًا سمّاه: «دَرٌ السحابة فيمن دخل مصر 
من الصحابة»» جَمَّعٌ فيه آسماء من دخل مصر من الصحابة الكرام» وما تفرّدوا 
بروايته» فزادوا على الثلاثمائة” . 

(۷) «شرح علل الترمذي» ۰۷۲۹/۲ (۲) «كشف الظنون» ۲/ ۱۹۸۲ . 
(۳) «حسن المحاضرة» للسيوطي ۰۱1۱/۱ 


الفَصْل الرابع: السّنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 

۳- ولعل من أبرز سمات المدرسة المصرية : قلّة مروياتهم الحديثية» فقد 
بالكثيرة)”"' . 

5 - ومن أشهر من عرف من علماء الصحابة ون بمصر : عَقْبَة بن عامر 
الجهني (ت : ۵۸ه)» تفقّه عليه کثیز من أهل مصر » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص (ت :٠٠ه)»‏ نقل السيوطي» عن ابن الربیع قوله : «لأهل مصر عنه 
آکثر من مائة حديث"". ومنهم : عبد اللّه بن الحارث المذحجي 
(ت ٦:‏ ۸ه)» قمر بمصر طویلا» وکان آخر من مات بمصر من الصحابة» 
ونقل السيوطي» عن ابن الربيع قوله : «لأهل مصر عنه عشرون حديثًا»”” . 

ه- ومن علماء التابعين وأتباعهم» من أهل مصر ممن رووا الحديث : 
مرئد بن عبد اللّه الیزنی (ت : 0٩ه).‏ تفقّه على شر واحد من الصحابة وکان 
لا پفارق عقبة بن عامر"*؟» واللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى 
(ت : ۱۷۵ه) محدّث الدیار المصریقف رحمهم الله تعالی . 

تومو هيك ا ا ی ال و 
المصري (ت:/91١ه).‏ له «الجامع في الحدیث»» والإمام محمد بن إدريس 
الشافعي (ت: ١54‏ ٠ه)ء‏ صاحب المذهب» وصاحبٌ: «الأم»» و«الرسالة»» 
و«اختلاف الحديث»» وغير ها من التصانيف النافعة . 

(۱) «الجامع لأخلاق الراوي» ۸۸۰/۲ 
(۲) «حسن المحاضرة» ۱۵/۱ ۲. 


(۲) المصدر السابق ۲۱۲/۱ 
(6) «تهذیب التهذیب» ۱۰/ ۰۸۲ 


الفَصْل الرابع: السُنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 


© مدرسة الحديث بالكوفة : 


١‏ - كانت مدينة الكوفة عاصمة الخلافة» إبان خلافة أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب (ت : ٠‏ 5ه) وليه » حيث اتخذها مقرًا له ولأصحابه . 

۲- وتمتاز هذه المدينة : بكثرة من وَقَدَ إليهاء وأقام بها من أصحاب 
النبي ی بعد فتحها حتی قال إبراهيم يم النخعي (ت :۰ «هبط الكوفة 
ثلاثمائة من أصحاب الشجرة» وسبعون من أهل بدر)”" . 

۳- وقد كان لعبد الله بن مسعود ول أثرٌ كبير في رفع اسم الکوفة لِمَا 
بذله في سبيل تعليم أبنائها » وقد تخرّج على يديه نحؤٌ ستين شیخا من تلامذته» 
ممن حافظوا على الشريعة» ونشروا السّنّة" . 

٤‏ - وقد اشه ور ار ره لين LL‏ للك يقرل اک 
النيساپوري (ت : ۰۵ ه) که : «أكثر المحدئین تدليسًا أهل الکوفة»۳. 

ه- كما أخذ على أهل الکوفة قلّة تمحیصهم للمرویات» وقلّة تدقيقهم في 
الشیوخ» وروايتهم عن كل آحد» دون تمییز بين الصادق والکاذب» وقد روی 
الإمام مسلم عن محمد بن المثنی» قال : قال لي عبد الرحمن بن مهدي : 
«يا أبا موسى أهل الكوفة يحدّثون عن کل أحد»“ . 

"- ولأجل ذلك» كثرت الأحاديث الضعيفة والمنكرة في مروياتهم » وفي 
ذلك يقول الامام عبد الرحمن بن مهدي : «حديث أهل الكوفة مدخول)”* . 
(۱) «الطبقات الکبری» ۰۸٩/۲‏ (۲) «السّنَّة قبل التدوین» ص ۰۱۷۷ 


(۲) «معرفة علوم الحدیث» ص ۰۱۱۱ 


(4) «التمییز» للإمام مسلم ص۱۷۸ 
(۰) «الجامع لأخلاق الراوي» ۲/ ۰۲۸۷ 


الفَصْل الرابع: السْت بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 


۷- ومن مشاهير الصحابة الذين استوطنوا الكوفة: علي بن أبي طالب 
(ت : 4۰ه) أبو موسى الأشعري (ت: 5 5ه)»ء والمغيرة بن شعبة (ت : ۵۰ه) 
وغيرهم» وون . 

۸- ومن مشاهير علماء التابعين وأتباعهم من آهل الكوفة : علقمة بن قيس 
النخعي (ت : 77ه)» ومسروق بن الأجدع (ت: 57ه)» وعامر بن شراحيل 
الشعبي (ت : ۱۰۳ه)۰ رحمهم الله تعالی . 

-٩‏ ومن المصتفین من آهل الكوفة : عبید اللّه بن موسی العبسي الكوفي 
(ت : ۲۱۳ه). له : «المسند»"؟۰ ووکیع بن الجراح (ت : ۱۹۷ه) له مصتّف 
في الحدیث "۰ وسفیان بن سعيد الثوري (ت : ۸۱۱۱ له : «الجامع 
الكبير»» و : «الجامع الصغیر»» کلاهما في الحدیث ۳ . 


حب مه 


(۱) «الرسالة المستطرفة» ص 1۲. 
(۲) «فهرسة ابن خير الاشبیلی» ص۱۰۲ ۰ 
(۳) «الأعلام» للزركلي ۳/ ۱۰۶ 


القَضل الرابع: السُنَّة بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سے یت وم 


1 المبحث الرابع 1 


الجهود المعاصرة فى خدمة السَّنَّة النبو یت 


لم تزل السّنّة النبوية محل اهتمام كبير» وعناية فائقة من قبل أهل العلم على 
مر العصور . وقد ألقينا بعض الضوء على شيء من ذلك» في الفصول السابقة . 

ولمن أراد التوسع في الوقوف على جهود العلماء السابقین في خدمة السنة 
يمكنه مطالعة : «الرسالة المستطرفة في بيان مشهور کتب السّنّة المشرّفة)» 
للعلامة محمد جعفر الكتاني (ت : ۱۳6۵ آو: «الحطة في ذكر الصحاح 
السّتة»» للعلامة صدیق حسن خان القتّوجي (ت: ۰۵۱۳۰۷ رحمهما الله 
تعالی . 

وفي عصرنا الحاضر وخلال المائة والخمسین عامًا الفائتة» استمرث هذه 
العناية» وبُلث في سبیل خدمة السْة النبوية تحقيقًا وتصنیفا جهودٌ مخلصة 
وجبارة» سواء على مستوی الأعمال الفردية» من قبّل أهل العلم المختصین» 
أو على مستوی العمل الجماعي من قبل الموسسات العلميّة الرسمية وغیر 
اش 

وانه لمن العسیر حقّا محاولة تقضي هذه الجهود. أو محاولة حصرها 
فهذا ما لا سبیل إليه» ولا مطمع فیه» لکننا سَنلِم إلمامة سريعة ببعض تلك 
الجهود في السطور التالية : 


(۱) پنظر : «جهود المعاصرین فى خدمة السّنَّة المشرفة»» لمحمد أبو صعيليك . 


الفَصْل الرابع: السّنَّ بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 
سس - هو سے 


٠‏ أولا: جهود العلماء فى خدمة الستَة في العصر الحدیت: 

علماء السة الذین آسهموا قن خدمتها ف العصر الحدیث کثیرون جدّا 
ونحن إذ نذکر بعضهم في هذه العجالة فهذا لا يعني الغض من جهود غیرهم 
أو التقلیل منها . كل ما في الامر أننا نورد أمثلة ونماذج» دون إرادة الحصر أو 
التقضي. فإن هذا مما لا مطمع فيه» ولا سبیل إليه . 

ویمکننا عند الحديث عن جهود العلماء المعاصرين فى خدمة السْنَّة أن 

: من بلاد الحرمين (المملكة العربية السعودية)‎ -١ 


(۱) الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المُعَلّمي (ت : ۰)۵۱۳۸۲ رحمه اللّه 
تعالی : 
مستوى تحقيق كتب السُّنَّةَ ونشرهاء كتحقيقه ونشره: «التاريخ الکبیر»» للومام 
البخاري» و : «الجرح والتعدیل»» لابن أبي حاتم . أو على مستوى التأليف 
والتصنيف» ککتابه : «الأنوار الكاشفة»» فى الرد على : «أضواء على السُنَّة 
المحمدية»» الذي حاول به صاحبه النيل من السّنّة النبوية» والتشكيك فيهاء 
واي لاک ۳: 

(۲) الشیخ محمد عبد الرزاق حمزة (ت : ۱۳۹۲ه) رحمه اللّه تعالی : 

له (سهامات فى خدمة السّنّة النبوية» من خلال بعض الأعمال العلمية» 


() وينظر: (آثار الشيخ عبد الرحمن المعلمي»» حيث جمع مؤلفات الشيخ ورسائله في ۲۵ 
جلد : 
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كتحقيق کتاب : «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان»۰ للهيثمي» وتحقیق : 
(اختصار علوم الحدیث» لابن کثیر» وکتابه : «ظلمات آبي ریا » وغیر ذلك . 

(۳) الشیخ عبد العزیز بن باز (ت :4۲۱ ۱ه) رحمه الله تعالی : 

وله جهودٌ في خدمة السْنة النبوية في العصر الحدیث» ک: «تعلیقاته على 
بعض : «فتح الباري» لابن حجرء و : «الافهام في شرح عمدة الأحكام)”", 
للحافظ عبد الغنى المقدسی» وغیر ذلك . 

"- من البلاد المصرية : 

(۱) الشيخ أحمد عبد الرحمن الساعاتي (ت: ۱۳۷۱ه) رحمه اللَّه 
تعالى : 

الذي رتّب مسند الإمام أحمد على الأبواب الفقهية في : «الفتح الرباني 
بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»» ثم شرحه في كتاب من ست 
مجلدات كبار» فا «بلوغ الأماني بأسرار الفتح الرباني»» كما رتب (مسئد 
الإمام الشافعي» وشرحه» إلى غير ذلك من الاعمال . 

(۲) الشيخ أحمد محمد شاكر (ت : ۱۳۷۷ه) رحمه الله تعالى : 

وقد ترك آثارًا كثيرة في خدمة السّئَّة في العصر الحديث» كتحقيقه 
ل: «مسند الإمام أحمد بن حنبل»» ولم یکمله» وتحقيقه ل «سنن الترمذي»» 
ولم يكمله» وشرحه لكتاب : «اختصار علوم الحديث» لابن كثير» وغير ذلك 
من الأعمال. 
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(۳) الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي (ت : ۱۳۸۸ه) ؛ رحمه الله تعالی : 

وله إسهامٌ كبير في تحقيق ونشر الكثير من كتب السنة» مع ترقيمها وصنع 
الفهارس اللازمة لها كتحقيقه د: (صحیح الإمام البخاري»» و : ااصحيح 
الإمام مسلم»» و : «موطاً الامام مالك» و : «سنن ابن ماجه» وله : «اللولق 
والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان» فى ثلاث مجلدات» وغیر ذلك من 
الاعمال الجلیلة . 

۳- من بلاد الشام: 

(۱) الشیخ محمد راغب الطبّاخ (ت : ۱۳۷۰ه) رحمه له تعالی : 

وقد حقّق جملة من کتب السنّة» ک: «معالم السنن) للخطايي» و : «التقييد 
والایضاح» للعراقی» وله: «إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء»» في سبع 

(۲) الشیخ محمد ناصر الدین الألباني (ت:۱۲۱ه) رحمه اللّه 
تعالی : 

وهو من أعلام العصر الحدیث في خدمة السّنّة النبوية» وترك آثارًا كثيرة في 
ذلك» كتحقيقه لكتاب: «مشكاة المصابیح) للتبريزي, و: «السٌنَّة) 
لابن أبي عاصم» كما ألّف كتبًا كثيرة في تخريج الأحادیث» وبيان 
درجتها صحة وضعفّا ککتابه : «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من 
فقهها وفواندها» و : «سلسلة الأحاديث الضعيفة وآثرها السيء في الأمة) 
1 «إرواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبيل» » وغیر ذلك . 
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(۳) الشيخ شعيب الأرناؤوط (ت: 579 ١ه)‏ ء رحمه اللّه تعالی : 

وقد أسهم في نشر وتحقيق كثير من کتب السّنَّة كتحقيقه ل: (مسند الإمام 
أحمد)» وتحقيقه ل: «صحيح ابن حبّان»» و: «سنن أبي داودا» و: «شرح 
السنَّهَاء للبغوي» وغيرها کثیر . 

: من بلاد العراق‎ -٤ 

(۱) الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي (ت : 577 ١ه)ء‏ رحمه الله 
تعالى : 

وقد حشّق ونشر جملة من كتب السّئّة المطهرة» كتحقيقه ل: المعجم 
الطبراني الكبير»» و : «مسند الشهاب»» للقضاعي» و: «نتائج الأفكار في 
تخريج أحاديث الأذكار»» لابن حجر» وغيرها. 

(۲) الشيخ صبحي السامرائي (ت : 474 ١ه)ء‏ رحمه الله تعالی : 

وقد حقّق ونشر عددًا كبيرًا من کتب السْنْة المطهرة» کتحقیقه ل: (شرح 
العلل»» لابن رجب» و : «المنتخب من مسند عبد بن حمیدا» و : (مجموعة 
رسائل في علوم الحديث»» للامام النّسائي» وغیر ذلك . 

(۳) الدكتور بشار عوّاد معروف» حفظه الله تعالی : 

وقد أسهم في نشر ود تحقيق كثير من كتب السْتّف 1 كتحقيقه ل: (سنن 
الترمذي» و:تحقيقهل«تاريخ بغدادا» للخطيب. و: «التمهيداء 
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۵- من بلاد الهند : 

(۱) الشيخ صديق حسن خان القنّوجي (ت : ۱۳۰۷ه)) رحمه الله 
تعالى : 

وقد آسهم في شرح عدد من کتب السّنّة والتألیف فیها کشرحه : (عون 
الباري بشرح مختصر البخاري». و (السراج الوهاج بشرح مختصر صحیح 
مسلم بن الحجاج»» و: «الحطة في ذكر الصحاح السّتة)» وغيرها. 
(۲) الشیخ شمس الحق العظیم آبادي (ت :۱۳۲۹ه)) رحمه الله 
تعالی : 

وقد شرح وعلق على عدد من کتب السّنّة » کشرحه : «غاية المقصودفي حل 
تكن آپی داود»» و : «عون المعبود بشرح سنن آبي داود»» وهو اختصار 
للأول» و : «التعلیق المغنی على سنن الدارقطنی» وغیرها . 

(۳) الشیخ محمد عبد الرحمن المبارکفوري (ت : ۱۳۵۳ه) » رحمه الله 
تعالی : 

وله جملةٌ من المولفات» والشروح والتعلیقات على کتب السئة» کشرحه 
الشهیر : «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» و : «خير الماعون في منع 
الفرار من الطاعون». و : «القول السدید فیما یتعلق بتکبیرات العيد)» وغیرها . 

1- ومن بلاد المغرب والشنفیط: 

(۱) السید محمد جعفر الکتانی الفاسی (ت : ۵۱۳40 اله : 


له مولفات علة في خدمة السنة المطهرة ککتابه الماتع : «الرسالة 
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المستطرفة لبيان كثير من كتب السَّنّة المشرّفة»» و«نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر»» و«رسالة المسلسلات»» وغيرها . 
(۲) الشيخ محمد حبيب اللّه بن مايابى الجكني الشنقيطي 


(ت : ۸۱۳۰۲ كاله 

ومن مولْفاته في خدمة السّنّة : «زاد المسلم فیما اتة تفق عليه البخاري 
ومسلم» ثم شرّحه في : «فتح المنعم في بیان ما احتیج لبیانه من زاد المسلم»» 
و«إضاءة الحالك من آلفاظ دلیل السالك»» شَرَحَ فيه منظومته : «دلیل السالك 
إلى موطأ الامام مالك»» وله منظومة في آمراء المومنین في الحدیث» سماها : 
«هدية المغيث في آمراء المؤمنين في الحدیث»» وغیر ذلك . 


۳۹ 


(۳( الشیخ عبد الحي بن عبد الکبیر الكتاني (ت : ۵۱۳۸۲ كاله : 

له مولفات کثبرة في علم الحدیث والسّيّر والتراجم منها : (فهرس 
الفهارس والاثبات»» و«التراتيب الادارية في نظام الحکومة النبوية»» 
و«ثلاثيات البخاري»» و«الرحمة المرسلة في شأن حدیث البسملة»» وغیر 
ذلك . 

٠‏ نانيًا: جهود المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فى خدمة الستة 
النسوية: 

وكما أن كثيرًا من أهل العلم تشرّفوا بخدمة السَّئّة المطهرة في العصر 
الحديث» كذلك تشرّف بخدمتها كثير من المؤسسات والجهات الحكومية» 
الرسمية وغير الرسمية» التي آسهمث في تحقيق وطباعة ونشر الكثير من 
کتبها» ومن ذلك : 

۱- كليات وأقسام الحدیث المتخصصة في السّنّة النبوية» في الجامعات 
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الإسلامية» على امتداد الوطن العربي» ككلية الحديث الشريف بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وأقسام الحديث وعلومه بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» وجامعة الإمام محمد بن سعود؛ وجامعة الأزهرء والجامعة 
الزيتونية بتونس» وجامعة محمد الخامس بالمغرب» والجامعة الأردنية 
وغيرها . وقد أعدّ طلبةٌ العلم في هذه الجامعات مئات الرسائل العلمية» من 
ماجستير ودكتوراه في خدمة الحديث الشريف وعلومه» تحقیقا وتخريجًا 
وتأصيلاء ودراسات نقدية» ولا يستطيع أحدٌ إنكار الدور الذي قامث به» في 
خدمة الس في العصر الحديث . 

۲- مراكز السّنَّة والسّيْرة التابعة لبعض الجامعات » كمركز خدمة السّنَة 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» وقد حقّق ونشر العديد من أمهات كتب 
السُّنَّدَ ک: «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الكتب العشرة»» 
لابن حجر. و : «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث»» للهيثمي» و: 
«الأحاديث الواردة في فضائل المدينة»» للدكتور صالح الرفاعي» وغیرها . 

۳- دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن بالهند» وهي موسسة علمية 
متخصصة» تأسست عام: 1708ه» وكان لها فضل كبير في إحياء كتب 
التراث» بما فيها السّنّة النبوية» حيث قامث بالتنقيب عن كثير من المخطوطات 
الحديثية » وتحقيقها ونشرها في أرجاء العالم الإسلامي» وتركث في ذلك تراثا 
ضخمًا » كتحقيقهم ونشرهم لکتاب : «الجرح والتعديل»» لابن أبي حاتم» و: 
«المستدرك»» للحاكم» و: «السَّئّن الكبرى»» للبيهقي» و: «مسند أبي داود 
الطيالسي». و: «تذكرة الحفاظ»., للذهبي و: «تهذيب التهذیب»» 
لابن حجر» وغير ذلك . وكان يقوم على طباعة كتبها وتصحيحها ومراجعتها 
كبار أهل العلم المختصين في الحديث وعلومه» من أمثال الشيخ محمد أنوار 
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الله خان الفاروقى (ت 75١ه)»‏ والعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمى 
(رت:785اه وغيرهما. 


5 - مكاتب البحث والتحقيق التابعة لدور النشر» وهی كثيرة» كمكتب 
الإسلامي ببیروت» ومكتب التحقيق التابع لمطبعة البابي الحلبي بمصرء 
ومطبعة بولاق وغیرها . وقد قامت هذه المكاتب بخدمة كثير من مخطوطات 
السْنَّة المشرفة» وتحقيقها وتسويقها ونشرها» وعمل فيها كثير من أهل العلم 
المختصين فى الحديث الشريف وعلومه . 


ODEO 
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کک ۳ 


1 المیحث الخامس 1 


التقنیات الحديثة فى السّنَّة النبوية 


استطاع أهل العلم في العصر الحاضر أن يوظفوا وسائل التقنية الحديثة في 
خدمة السَّنّةَ المشرّفة» وعلى رأسها ما يعرف بالحاسوب الآلي : (الکمبیوتر) 
وشبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت) . 

لقد ظهرث كثير من البرامج الحاسوبية» التي تناولت الحديث النبوي 
الشريف رواية ودراية» وتناولث علم الرجال وعلم المصطلح وغيرها من 
علوم السّنَّةَ» في موسوعات جعلث الوصول إلى كتبها ومصادرها غاية في 
الیسر والسهولة. 

ونحن في هذا المبحث» لا نرید تفصیل القول في آسماء تلك البرامج 
والشرکات التابعة لها ونقدها وتقیمها » فليس هذا هو مرادنا » بل المراد الآن 
هو : إلقاء الضوء على فوائد هذه البرامج بنحو عام» وجوانب القصور فیها» مع 
بيان الضوابط الصحيحة في التعامل معها . 

۰ أولا: فوائد السرامج الحاسوبية فى خدمة السَتة النبوية: 

یمکن تلخیص فوائد البرامج الحاسوبية» في خدمة السْنَّة النبوية» من 
خلال التالي : 

)١(‏ الوصول السریع إلى المعلومة الحديثية » حيث سهّلث هذه البرامج 
الرجوع إلى المصادر» والوقوف على المرویات» وتخریج الأحاديث» 
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وأقوال العلماء» وما شابه ذلك» بما لا يمكن وصفه. فما إن يضع الباحثٌ 
أصبعه على لوحة مفاتيح الحاسوب وقد حدد طلبته» حتى يقف على المعلومة 
حالًا في وقت قصير جدَّاء بعد أن كان العالم قديمًا يفتش الليالي والأيام» من 
أجل الوقوف على رواية شاردة» أو قول لا يُعرف مکانه . 

(۲) الحصول على معلومات» يصعب الحصول عليها عن طريق البحث 
اليدوي التقليدي» كرواية بعض الرواة عن بعض » على وجه الخصوص . 

(۳) تيسير الجمع والموازنة والمقابلة بين الروايات» للتحقق من العلل 
واختلاف الرواة» وغير ذلك من الدقائق التي يصعبٌ الوصول إليها بالبحث 
اليدوي التقليدي . 

(4) كما أن بعض هذه البرامج تتيح للباحثين تشجير طرق الحديث» 
ورسمهاء بصورة توفر كثيرًا من الجهد في الرسم والمقارنة والموازنة. 

۰ ثانيًا: جوانب القصور في البرامج الحاسوبية في السُنَةَ النبوية: 

(۱) كثرة الأغلاط والتصحيفات والسقط» في البرامج الحاسوبية عامق 
ولعل ذلك يرجع إلى حرص كثير من الشركات القائمة عليها على سرعة 
الإنجاز والإنتاج» وما يفضي إليه ذلك من ضعف الدّقة وكثرة الأخطاء» إضافة 
إلى أن كثيرًا من العاملين في هذه البرامج ليسوا من ذوي الاختصاص في العلوم 
اة 

(۲) ان أي خطأ في إدخال كلمة البحث من قبّل الباحث» أو مُدخل النّص 
في البرنامج » فسيفضي إلى عدم قدرته على الوصول إلى المعلومة المطلوبة» بل 
وربما ضياعهاء لأن هذه الحواسيب تتعامل مع النصوص بصورة آلية جامدق 
تفتقر إلى حسٌ الحدس والتفكير . 
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ll‏ هو اد 


(۳) إمكانية ضياع المادة العلمية في البرامج الحاسوبية» بسبب تعرضها 
إلى الفيروسات ونحوها من الأعطال الفنية والتلف . 


)٤(‏ ضعف التوثيق العلمي في البرامج الحاسوبية» بسبب عدم اعتماد 
أغلبها من قبل جهات أو مؤسسات علمية معتبرة» وقدیما كانت النسخ الخطية 
تكتسب قيمتها العلمية » من القراءات والسماعات المثبتة على طَرَّتها » من قبّل 
أهل العلم المختصين . 

(6) ضياع كثير من حقوق المولفين والطابعين وملكياتهم الفكرية» بسبب 
كثرة السطو على أعمالهم الفكرية والبحثية» من خلال البرامج الحاسوبية . 

لذلك وبرغم فوائد البرامج الحاسوبية في خدمة السّنّة النبوية بخاصّة» 
وخدمة العلوم الشرعية بعامّة» إلا أنه من غير الممكن الوثوق بهاء أو الاعتماد 
عليها على الأقل في الوقت الحالي» ما لم تتلاف هذه الأخطاء والسلبیات . 
وتبقى الكتب الورقية المحقّقّة» والمنشورة على أيدي أهل العلم المختصين 
هي الملاذ الآمن» الذي لا يمكن الاستغناء عنه بحال . 

۰ نالنًا: ضوابط التعامل مح البرامح الحاسوبية في السَُنَة النبویة: 


(۱) الحرص على معرفة مصدر هذه البرامج» ومدى الثقة بالشركة المنتجة 
لهاء والقائمين عليها . 

(۲) السؤال الدائم عن أفضل هذه البرامج» وتقديم ما وق منها من بل 
جهات علمية معتبرة . 

(۳) إدراك أن هذه البرامج في بداية طريقهاء وفيها کثیر من 
الخلل والضعف. وبالتالى فهی لا تغنى عن الأصول الورقية» فينبغى 
التأكد دومّا من صبحة الاحالة: وسلامة النّص سیخ إلى الام اطع 


الفضل الرابع: لسن بعد القرن الثالث إلى زماننا الحاضر 


(4) عدم الاعتماد على هذه البرامج في نفي أي معلومة تخص السئّة 
النبوية إلا بعد التأكد منها بالرجوع إلى الأصول الورقية» وذلك للسبب الذي 
سبق شرحه؛ من أن برامج الحاسوب تتعامل مع اللّص تعاملا آليّا جامدّاء فأي 
إمكانية العثور عليهاء أو الافادة منها . 

(۵) لزوم الحذر من البرامج الضعيفة أو المجهولة المصدر أو التي تكثر 
فیها الاغلاط والاخطاء . 

(7) عدم الاعتماد الكلّي على هذه البرامج في تأليف الکتب» واعداد 
البحوث» دون الرجوع إلى المصادر الأصلية الورقية» لکن لا بأس من الافادة 
الأصلية. 


85 


(۷) وأخيرًا : ألا تطغى هذه البرامج على الكتاب الورقي وألّا يقل 
اهتمام الباحث بالأصول الورقية» فهي الأبقى والأوثق» خاصة مع الواقع 
الحالي لهذه البرامج الحاسوبية” . 


تم الكتاب بحمد اللَّه 


حب وی 


(۱) انظر المقالة المنشورة على الشبكة العنكبوتية بعنوان: «التقنية الحديثة فى خدمة السّنَّة 
والسيرة النبوية بين الواقع والمًمول»» لفضيلة الدكتور : إبراهيم الريس . 
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٠‏ فهرس آهم مصادر الکتاب ومر اجعه. 

ه فهرس آطراف الایات القر آنية الکريمة. 
ه فهرس آطراف الأحاديث النبوية الشريفة. 
٠‏ فهرس محتویات الکتاب. 
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1 فهرس آهم مصادر الکتاب و مراجعه 1 


40 
آثار العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي؛ لعلي بن محمد العمران 
ومجموعة من الباحثين» دار عالم الفوائد للنشر والتوزیم» ط ۰۱ ۱۳۶ه. 
الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ترتيب الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۰۱ 
۸ ده. 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق العید» مطبعة السنة 
المحمدية» بدون تاريخ طبع . 
الأدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط”. 9٠5١ه.‏ 
إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلاني» 
المطبعة الكبرى الأميرية» مصر طلاء .١577‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق : أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» ط ۰۱ 19١5١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ۱ ۱۶۱۵ ه. ۱ 
آصول التخریج ودراسة الأسانيدء للدکتور محمود الطحان» مکتب 
المعارف للنشر والتوزیع» السعودية» ط۰۳ ۱۳۱۷ه. 
أصول الحدیث علومه ومصطلحه» للدکتور محمد عجاج الخطیب ط ۰۱ 


کے 
سس یت << 


مکتبة فيض العلم» ۹ اه 

اضواء علی اة المحمديت لمحموذ آبو ری ذار المعارف:؛ ط1. 

آضواء على المدارس الحديثية» للدکتور مصطفی محمد آبو عمارة» مکتبة 
الایمان القاهرت ۱۳۱ه. 

إعلام الموقعین عن رب العالمین» لمحمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية» 
تحقیق : مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن الجوزی» السعودية» 
۳ اه 

الأعلام» لخیر الدین بن محمود الزركلي دار العلم للملایین» ط : ۰۱۵ 
۲م 

الأعلام بفوائد عمدة الأحكام» لسراج الدين عمر بن علي ابن الملقن» 
تحقيق عبد العزيز بن أحمد المشيقح» دار العاصمة» السعودية» ۱۱۷ه. 
ألفيّة السيرة النبوية (نظم السيرة الزكية)ء لعبد الرحيم بن الحسين العراقي» 
دار المنهاج» وت ۱ ۱:۸ ۲ ۱۶ .هن 

إكمال المعلم بفوائد مسلم لعیاض بن موسی اليحصبي السبتي » تحقیق د. 
يحيى إسماعيل » دار الوفاء للطباعة والنشر» مصرء ۰۱ ۱۱۹٩‏ ه. 
الالماع إلى معرفة آصول الرواية وتقييد السماع لعیاض بن موسی 
اليحصبي ‏ تحقیق السید آحمد صقر دار التراث ۰۱ ۱۹۷۰م. 

الأنوار الکاشفة لما فى کتاب: آضواء على السَّئّة من الزلل والتضلیل 
والمجازفة؛ لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» المطبعة السلفيةء 
عالم الکتب » بیروت ۱۰۲ه. ۱ ۱ 


(ب) 
البحر الذي زخر في شرح ألفيّة الأثرء لجلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر 
السيوطي» تحقيق د. أنيس بن أحمد بن طاهر الإندونيسي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» السعودية. 


۷۰ 


۳ 


۲ 


۳ 


ی 


همه 


1 


۷ 


"۸ 


امك 


۳» 


الفهارس العامة 
۳ << سے هو سح 


بحوث في تاريخ السنّة المشرفة د. آکرم ضیاء العمري» مکتبة العلوم 
والحکم المدينة المنورق ط۵ ۱۱۵ه. 
البداية والنهاية» لاسماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقیق عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشرء ط۰۱ ۱۱۸ه. 

(ت) 
تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد المرتضی الزبيدي» 
مجموعة من المحققین» دار الهداية . 
تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام؛ لشمس الدین محمد بن أحمد 
الذهبي » تحقیق د. بشار عواد معروف» دار الغرب الاسلامي» ط ۰۱ 
۳مم 
تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر» تحقيق عمرو بن 
غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشرء ۱۱۵ه. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن 
آبي بكر السيوطي » تحقيق نظر محمد الفاريابي» دار طيبة . 
تذكرة الحفاظ » لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۰۱ ۱۶۱٩‏ ه. ۱ 
تقريب التهذیب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقیق محمد عوامق 
دار الرشید» سوریا؛ ۱ ۱6۱۲ه. ۱ 
التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر في آصول الحدیث ‏ ليحيى بن 
قرف لصوم سف سوت 10 نت کار کات لس 
بیروت» ۰۱ ۱۰۵ه. ۱ 
تقييد العلم» لأحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي» احیاء السّنَّة 
النبوية» بيروت. 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لعبد الرحيم بن الحسين 
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العراقي» تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. 

التمییز» لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقیق د. محمد مصطفی 
الاعظمي مكتبة الکوثر) السعودية» ط۳ ۱۱۰ه. 

تنویر الحوالك شرح موطاً مالك لجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي المكتبة التجارية الکبری» مصرء ۱۹۱۹م. 

تهذیب التهذیب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة 
المعارف النظامية» الهندء ۰۱ 11777١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي» 
تحقيق د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ٠٠5١ه.‏ 
توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر بن صالح الجزائري» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط١»‏ 5١51١ه.‏ 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» تحقيق صلاح محمد عويضة. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ۰۱ ۱۱۷ه. 

تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام» لعبد له بن عبد الرحمن البسام» بعناية 
محمد صبحي الحلاق» مكتبة دار حرای ۸ ۱۱۵ه. 

تیسیر مصطلح الحدیث للدکتور محمود بن آحمد الطحان » مکتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الریاض» ط ۰۱۰ ۱6۲۵ه. 


(ج) 
جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد البر القرطبي» تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» السعودية» ۰۱ 5١5١اه.‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأحمد بن علي بن ثابت الخطیب 
البغدادي » تحقیق د. محمود الطحان» مکتبة المعارف . 
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الجرح والتعدیل لعبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي» طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيد آباد الدکن الهند» ۰۱ ۱۳۷۱ه. 

جهود المعاصرین في خدمة اسن المشرفة» لمحمد عبد اللّه أبو صعيليك» 
دار القلم» دمشق » ۰۱ 5١51١اه.‏ 


5 
الحديث والمحدثون» د. محمد محمد آبو زهوء دار الفكر العربى» 
القاهرة» ۱۳۷۸ه. 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. لجلال الدين عبد الرحمن بن 
العربية» مصر » ۱ ۱۹۱۷. 
الحطة في ذكر الصحاح الستة. لصديق حسن خان القنوجي» دار الكتب 
العلمیت ۰۱ ۱۰۵ه. 


(خ) 
خبر الواحد وحجيته» لأحمد بن محمود الشنقيطى » عمادة البحث العلمى 
بالجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة» ط ۰۱ ۲ ۱۶۲ ه. 


(د) 


دراسات فى الحدیث النبوی» د. محمد مصطفی الأعظمى» المکتب 
الاسلامی؛ ۱۶۱۳ه. 


(ر) 
الرحلة فى طلب الحدیث. لأحمد بن على بن ثابت الخطیب البغدادي» 
و وا دار الکتب العلمية» تن ط ۰۱ ۱۳۹۵ ه. 
الرسالة المستطرفة ليان مشهور کتب السْنْة المشرفة لمحمد جعفر الکتانی» 
تحقیق محمد المنتصر الزمزمي» دار البشائر الاسلامیق طا ۱6۲۱ 
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الرسول المعلم وأساليبه في التعليم» لعبد الفتاح آبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية» یروت » ط٤‏ » ۸( 


(س) 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » لمحمد ناصر الدین 
الألباني» مکتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاض» ۰۱ ۱۱۵ه. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيئ فى الأمة» لمحمد 
ناصر الدین الألباني» كا المعارك للنشى والفوريع» الرياهع: طا 


۲ص 
السّنّة قبل التدوین» لمحمد عجاج الخطيب» دار الفکر للطباعة والنشر 
ط ۳ ۱6۰۰ ه. 


سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزوینی» تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی» 
دار إحياء الكتب العربية» مصرء القاهرة. ۱ 
سن آبی داوف لسلیمان بح الاشعت السچستانی» تحقیق شعیب 
الأرناؤوطء دار الرسالة العالمية» طا ٤اه ٠‏ 

سنن الترمذي » لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر » مكتبة 
البابى الحلبى» مصرء ط ۰۲ ۱۹۷۵ه. 

شن تاش لت اد سن سین لارام واد ی ناك نی 
دار المغني للنشر والتوزیع» السعوديق ط ۰۱ ۱۶۱۲ه. 

سير آعلام النبلاء لشمس الدین محمد بن عثمان الذهبي» تحقیق شعیب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالت ۰۳ ۱2۰۵ه. 

السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام الحميري» تحقیق مصطفی السقا 
شركة مصطفی البابي الحلبي» مصر ط ۰۲ ۱۳۷۵ه. 


565 
شجرة النور الزكية في طبقات المالکیة لمحمد بن محمد بن مخلوف. تعليق 
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عبد المجيد خيالى» دار الكتب العلمية» لبنان» ط۱ ۶ ۱۶۲ه. 


شرح علل الترمذي» لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق د. همام 
عبد الرحیم سعید » مکتبة المنار الآردن» ط ۰۱ لا١٠5١اه.‏ 


(ص) 
صحائف الصحابة وتدوین السّنّةَ النبوية المشرفة لاحمد بن عبد الرحمن 
الصویان ط۱ ۱۱۰ه. 
صحیح ابن خزیمة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقیق د. محمد 
مصطفی الأعظمي » المکتب الاسلامي بیروت . 
صحیح الأدب المفرد» لمحمد ناصر الدین الألباني» دار الصدیق للنشر 
والتوزیع» ط 6 ۱۶۱۸ه. 
صحیح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق محمد زهیر 
الناصرء ط ۰۱ ۱5۲۲ه. 
صحیح مسلم» لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقیق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت . 
صحيفة همام بن منبّه عن أبي هريرة طايه › د. رفعت فوزي عبد المطلب» 
مكتبة الخانجي للنشر» القاهرق ۱8۰7ه. 
صیانة صحیح مسلم. لعثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري» 
تحقیق : د. موفق عبد الله عبد القاد دار الغرب الاسلامي» بيروت» 
طكءلمه١٠ة١اه.‏ 


(ط) 
الطبقات الکبری. لمحمد بن سعد الهاشمي» محمد عبد القادر عطا دار 
الكتب العلمية» بيروت » طا ۰ ه. 
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12 
عبد الله بن عمرو بن العاص وصحیفته الصادقة. لمحمد سیف الدین 
علیش» الهيثة المصرية العامة للکتاب» ٩۱۹۸م‏ . 
علوم الحديث ومصطلحه. د. صبحي إبراهيم الصالح» دار العلم للملایین» 
بیروت»› ط ۰۱۵ ۱۹۸۶ه. 
عمدة القاري بشرح صحیح البخاري» لمحمد بن آحمد العيني» دار أحياء 
التراث العربي» بیروت . 

(ف) 
فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقیق محب الدین الخطیب دار المعرفة» بیروت» ۱۳۷۹ه. 
فتح المغیث بشرح ألفيّة الحدیث» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
تحقیق علي حسين علي » مكتبة السنة» مصرء ط ۰۱ ۱6۲ه. 
فهرس الفهارس والأثبات» لمحمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» 
تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي» E‏ ط ۰۲ ۱۹۸۲م. ۱ 
فهرسة ابن خير» لمحمد بن خير الاشبيلي» تحقيق محمد فؤاد منصور» درا 
ال الف رو ۱3 

(ك) 
الكامل فى ضعفاء الرجال لأبى أحمد ابن عدي الجرجانی» تحقيق عادل 
اح فا وهای سر و a‏ طا 
۸ ه. ۱ 
کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» لحاجي خليفة» مکتبة المثني 
بغداد» ۰.۵۱۹۶۱ ۱ ۱ ۱ 
کشف المغطی من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا لمحمد الطاهر بن 
عاشور» ضبطه : د. طه التونسي دار سحنون للنشر والتوزیع» ط : 4» 


—A* 


-۱ 


-۲ 


AT 


-5 


- 


-۷ 


-۸ 


-۸۹ 


الفهارس العامة 
ےے هو سح 


۲ د<. 
الكفاية في علم الرواية» لأحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي» تحقیق 
آتی خید الله السورقی: الك الل المديتة المتورة: 


(ل) 
لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ» لمحمد بن محمد بن فهد الهاشمی » 
دار الکتب العلميةء» ۰۱ ٩۱۱ه.‏ 


2 
مجموع فتاوى ابن تيمية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الغريك"المدفة الكررة 1115 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي» تحقيق د. وم ماع تخت دار الفكرء بيروت» ط ۰۳ 
6 ۰ ه. 
المستصفی. لأبى حامد محمد بن محمد الغزالی» تحقیق : محمد 
عبد السلام عبد الشافي» دار الکتب العلمیقف طا ۱۳اه 
مسند أحمد» لأحمد بن محمد بن حنبل » تحقیق شعیب الارناژوط » مؤسسة 
الرسالت ۰۱ ١57١ه.‏ 
معالم السنن شرح سنن أبي داود» لحمد بن محمد الخطابي» المطبعة 
العلمية» حلب» ۰۱ ۱۳۵۱ه. 
معرفة علوم الحدیث؛ لمحمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوري» تحقيق السيد 
معظم حسين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۲ ۱۹۷۷م. 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» دار ابن حزم بیروت» ۰۱ ۱۲ه. 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسْة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


كا 
ود 


"4 


-۱ 


-۲ 


-۹۳ 
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ه4- 


-5 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


السيوطي» نشرة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ٩٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 
مفتاح السنة (تاريخ فنون الحديث النبوي)» لمحمد بن عبد العزيز الخولي» 
تحقيق محمود الأرناؤوط ومحمد بدر الدين القهوجي» دار ابن كثير» 
بیروت» ۱۰۷ه. 

مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علوم الحديث)» لعثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» تحقيق نور الدين عتر» دار الفکر» سورياء ۱۶۰ه. 

مقدمة ابن خلدون. لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۰۱ ۱۲۱ه. 

مكانة السْنّة النبوية» د. عمر بن مصلح الحسيني» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الاسلامية» المدينة المنورة» ط ۰۲ ۱۳ه. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظیم الزرقاني» مطبعة عیسی 
البابي الحلبي» ط۳. 

المنهاج شرح صحیح مسلم الحجاج» لیحیی بن شرف النووي» دار احیاء 
التراث العربي؛ بیروت» ط ۲ ۱۳۹۲ه. 

المنهج المقترح لفهم المصطلح » لحاتم بن عارف العوني» دار الهجرة للنشر 
والتوزیع» الریاض ۰۱ ۱۶۱۲ه. 

منهج النقد في علوم الحدیث. لنور الدين عتر» دار الفكرء دمشق» ط ۰۳ 
۱ ده. 

المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الاولیاء النووي؛ لمحمد بن 
بیجن لساري 

الموطاًء لمالك بن آنس الأصبحي» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ۱8۰ه.. 


۰ - الموقظة في علم مصطلح الحدیث » لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 


تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» بيروت» ط ۰۲ 
۲ هه 


الفهارس العامة 


١-ميزان‏ الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق على بن محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت » 
ط ۳ 


(ن) 
۲ -نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل الاثر» لأحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني » تحقيق د. نور الدين عتر» مطبعة الصباح» دمشق» ط۳ 
۱ هھ. 
۴۳-النكت على شرح النووي على صحيح مسلم» للدكتور هاني بن أحمد فقيه » 
دار المقتبس» بیروت› ٤۳۸‏ اه. 
(و) 
٤-الوافى‏ فى الوفیات لخليل بن أيبك الصفدي. تحقيق أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» پیروت» اه 
65 الوسيط في علوم ومصطلح الحدیث لمحمد محمد أبو شهبة» دار الفكر 
العربي . 


مزع( وی 


الفهارس العامة 


ان 


2 
فهرس آطراف الآيات القر آنية 1 


رقمها الصفحة 
(سورة آل عمران) 
«« ونوا تن که ۷۹ 
(سورة النساء) 
ییا ان منوا یا له که ۹ 
فلا وريك لا روت حى يکو که 
ین بطع السو کت َاع هه ۸۰ 
(سورة المائدة) 
یت ميك نت٩‏ ۳ 
#ووالسار ق والسَارَة فافعو آیدیهاک> ۳۸ 
موان دا صرطی مُسَنَقِيمَا4ة ۱۳ 
(سورة الأنفال) 
یناما یت منوا تنتجیبجوا بو سول که ۲٤‏ 
(سورة التوبة) 


6 


وما کات الْمَؤْميُونّ لینفروا حكافة که ۱۳۲ 


الفهارس العامة 


عم وم ر 


حستة 46 ۳۱ 


7 سا عع مه 42 

وبا اندم الرسول مخ دوه که ۷ 
2 مض سم ص ر 00 18 

مر یی تن لیس دشري ۲ 


«حز( موه 


0۸ 


۱1۹-۸ 


۳۸ 


۳۷ 


مح > 


1 فهرس أطراف الأحاديث النبوية 


طرف الحدیث 

آتدرون ما المفلس 

إذا استأذن أحدكم ثلاث 

إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلائة 
اکتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج 

اکتبوا لأبي شاه 

ألا إني أوتيت الکتاب ومثله معه 

إن الله لم يبعثني معنت 

أن النبي ي قضى باليمين مع الشاهد 

إن رسول الله يكل آمرنا آلا نکتب تيا 

إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول اللَّه 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب 

حضرت رسول الله ية أعطاها السدس (الجدَّة) 
خط لنا رسول الله ككل ر 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 

فضل العالم على العابد 

كان النبى َل یتخولنا بها (الموعظة) 

کتب رسول الله كله كنات الصدقة 

لا ألفين أحدكم متکثا على أريكته 

لا تكتبوا عني شيئًا غير القرآن 


الفهارس العامة 


Ni 


رقم الصفحة 
۳۱ 
۳< 
۳۷ 
۳۸ 
۳۷ 
۱۹ 
۳۷ 
o‏ 
۳۹ 
۷٦‏ 
۳۹ 
۳< 
۳۲ 
۱۹ 
۳۸ 
۳۰ 
۳۷ 
۱۹ 
۳۵ 


الفهارس العامة 


لتتبعن سنن من قبلکم ِ 

لعن الله من ذبح لغير الله 

لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر 

ما بال أقوام قالوا كذا وكذا 

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 
مثل الجليس الصالح والجليس السوء 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
من استطاع أن يموت بالمدينة 

من تعمد عل کذبا فليتبوأ مقعده 

من رغب عن سنتي فليس مني 

من ستر مؤمتا على خزية 

من سلك طريقًا یلتمس فيه علمًا 

من سلك طريقا يطلب فيه علما 

يا آیها الناس إياكم وکثرة الحدیث عني 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
يا معاذ بن جبل 

يحشر اللّه العباد عراة 


جح مه 


۱۷۰ 


مبادئ في تاريخ السّنّة 

المبحث الأول: التعريف بالسّنّة وبتاريخها 
أولة : فی فا اطا 
انیا : تعريف «تاريخ السّنّةَ) 
المبحث الثاني : أهميّة العلم بتاريخ السنّة 
المبحث الثالث : أهمٌ المؤلفات في «تاريخ الستة» 
المبحث الرابع : مكانة الستة النبوية في التشريع 
٠‏ فمن نصوص الكتاب الدالة على حجية السّنّة النبوية 
« ومن الأحاديث النبوية الدالة على حجية السّنّة 
« ومن نصوص الإجماع على حجيّة السّنّة النبوية 
المبحث الخامس : أقسام السْنّة النبوية وعلاقتها بالقرآن الكريم 
۱- آقسام السّنّة النبوية 

() السَّنّة القولية 

(ب) السّنّة الفعلية 

(ج) السّنّة التقريرية 


الفهارس العامة 22 
جع هو 


۲- علاقة السّنّة النبوية بالقرآن الكريم مااع سا كد فا ا 
القضل الثاني 
السّنَةَ في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين 


« المبحث الأول: هّدي النبي بيا وأساليبه في التعليم 0 
-١‏ التعليم بالقدوة الطيّبة والأسوة الحسنة TIE‏ 
۲- مراعاة سنة التدرج ا 0 
۳- اختیار الأوقات المناسبة مع القضّد والاعتدال i‏ 


5- مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمین ۱[ 
۵- التعليم بأسلوب الحوار والسؤال ESR‏ 1 17011 
- التعليم بالتشبيه وضرب الأمثال 0 ش11 
۷- التعلیم بارس على الأرض والتراب E CEE‏ 
ه المبحث الثاني : الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن کتابة السنّة 
والإذن فيها ل ل ل لل 
» من شواهد كتابة السّنّة على عهد النبي كَل ل 

ه إجماع العلماء على مشروعية كتابة لسن be‏ 
« المبحث الثالث : منهج الصحابة -رضوان الله عليهم- في تلقي السنَة 
وروايتها تنو مک 
« آولا : إقلالهم من الرواية وترك التوسع فيها E.‏ 

٠‏ ومن شواهد اقلال الصحابة في الرواية SE‏ و 

© توجيه العلماء لإكثار بعض الصحابة من الرواية 5776 

و ثانيًا : تثّتهم في قبول المرويات SEN ESSE‏ 

ه الا : منغهم الرواية بما قد یعلو على آفهام العامة و 

ه رابعًا: حرصهم على رواية الحديث بنصه المسموع O‏ 

و المبحث الرابع : تدوين الصحابة للسّنّة النبوية» ونماذج من صحاتفهم 


ا 10 ] 
ا اجن 


ه صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص (ت : 1۵ه) و سيمت مز 
ه صحيفة علي بن ابي طالب (ت: ٠4ه)‏ ڪه 5 
a‏ اس تسو موی رة 
و صحيفة سَمرة بن جندب (ت : ۰ ه) له OO‏ 
O SRS 00‏ 
۰ صحيفة أبي بكر الصديق (ت : ۳ھ) وه SE MAS‏ 8۳ 
© الرّد على شبهة المستشرقین حول کتابة السّنّة النبوية ee‏ 3۳ 
ه توجيه قول الحافظ ابن حجر في زمن تدوين اس النبوية E‏ 


القضل الثالث 
السُنَّةَ بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث هه 


ه المبحث الأول: الرّحلة في طلب الحديث ا ف اما سس او 
آولا : معنی الرّحلة في طلب الحديث BNR E AES‏ 
ثانيًا : أصل الرّحلة في طلب الحديث ON ree‏ 
الا : أهمية الرّحلة في طلب الحديث GSES‏ 29 

« ومن فوائد الرّحلة في طلب الحديث ES NURSES:‏ 
رابعًا: صور من رحلات الصحابة والتابعين في طلب الحديث E‏ 


TT ل‎ © 


۱۱ ۰ هی رک مه هی و ی‎ E 
ه رحلة أبي أيوب الأنصاري واه » (ت :۲٠ه)» من المدينة إلى‎ 
۱۲۲۰۰ عقبة بن عامر ید (ت :۵۸ه) بمصر بم ا ال‎ 
› رحلة رجل من الصحابة ول إلى فضالة بن عبید طوبه‎ « 
۱1۲۳۲۰ (ت : ۵۳ه) في مصر الك لجن ل ا ا و‎ 


ه رحلة التابعي أبي عالية الرياحي كه (ت : ۹۰ه)الی المدينة  ٩۳‏ 


الفهارس العامة 
<< اا <<< ب-بپسپبپب-ب-__ هو سح 


© ی ی ار كنك (ت :۳ ۵2۰ إلى مكة في 
ثلاثة ا له لعله یلقی ا من ات ا 


فیسأله عنها . ۳ 

ه رحلات التابعي الجلیل سعید بن المسیّب کل (ت : ۹5ه) 
في طلب الحديث ا ل 

« رحلة أحد التابعين من المدينة إلى أبى الدرداء وله (ت : ۳۲ه) 
بالشام ٤‏ 
ه المبحث الثانى : مظاهر عناية التابعين بالسْنّة النبوية وحفظها وتدوينها ه> 
اولا : رحلاتهم في طلب اا م NO EAE‏ 
ثانيًا : تحریهم وتمحيصهم للمرويات اا E‏ 
ثالثا : سؤالهم عن الإسناد SSE RSS RSE‏ 
رابعا : إقلالهم من الرواية E SS A‏ ل 
خامسًا : عنايتهم بالكتابة والتقييد ب 00 A‏ ۳ 

٠‏ المبحث الثالث: موقف علماء التابعين من كتابة الحديث ونماذج من 
صحائفهم ومظانها في المصنفات والجوامع AOR‏ ا OS‏ 
و أسباب توسّع علماء التابعين في كتابة السّنَّةَ النبوية 0 
ه ومن أقوال علماء التابعين في الترغيب في كتابة الحديث E Ek‏ 
و نماذج من صحائف التابعين في اس النبوية N SR‏ 
« المبحث الرابع : أثر الخلافات السياسية والمذهبية في رواية الحديث ۷۳ 
« المبحث الخامس : عناية الصحابة والتابعين بكتابة السْنَّة وتدوينها ... ۷١٦‏ 

و المبحث السادس: مراحل جمُع السّة والجهد الذي قام به عمر بن 
عبد العزيز كاه في ذلك N‏ 0 


و المبحث السابع: بدايات التصنيف في الحديث وأنواع المصنّفات 
المت حيرت ار A e RS E‏ 
© التعریف بموطأ الامام مالك 5 اه ب EDD‏ ا وق ونا ديب ESS‏ 1ه ۸ 


5 سم مس 
ا سجن 


ه المبحث الثامن : السّنّة النبوية في القرن الثالث الهجري تس ۹۰ 
أولا : کتب الصحاح E‏ 
9 صحيح الإمام البخاري e eA‏ 
9 صحيح الإمام مسلم aA‏ و ل اس ۹8 
9 صحيح الإمام ابن خزيمة عجو سوفن A sene Rss‏ 
٠‏ صحيح الإمام ابن حبّان و الوم ال E‏ 
ه مستدرك الإمام الحاكم AN N‏ ا 
« المختارة للضياء المقدسي شه يا و انو VANS eA‏ 
« مؤلفات أخرى في الصحيح ees‏ یی ورت من E‏ 
ثانيًا: کتب الستن عن لمكت a‏ سا ی سم اذا 
الستَنَ الأربعة EIRENE ERED‏ 
ه سئن أبي داود 003 ز ز 0 ااا 
9 سنن الترمذی ل ا ا 
فا SS ASAE‏ ا 
۵ سنن ابن ماجه OT OO‏ 
ال كب السادد DC SERSERÎ‏ 1۱ 
9 التعریف بمسند الامام آحمد بن حنبل eS‏ ۵۱ ۲۲ 
رابعًا: كتب الجوامع ا ا ا E‏ 
الفضل الرابع 

السّنَّةَ بعد القرن الثالث: إلى زماننا الحاضر ۱۳۱ 

« المبحث الأول: التغیرات التی طرأت على تحمّل الأحاديث وروایتها 
بعد القرن الثالث ل E SO E‏ 


« المبحث الثاني : التعريف بأهم المصتفات الحديثية التي استجدث بعد 
القرن الثالث ا ا ا ون 


الفهارس العامة C1۹)‏ 

۱۳۹۰۲ سس‎ COE سنن الدارقطنى مسو ل الجخ رات انو‎ ٠ 
E ses eRe سنن البيهقى الكبرى اذاو جارف نر‎ 9 
۲۶۱ A SES SSS e 
E مار کی افحت‎ 
ثانيًا: كتب المعاجم 00107373739 ا اا‎ « 
E ا‎ O ثالثا : كتب المستخرجات‎ 9 

« رابعًا: كتب الأطراف EY sina e‏ 
۵ خامسًا : كتب الزوائد م ا و كي EVE‏ 
« سادسًا: كتب مصطلح الحديث ل ا 
© سابعًا: كتب الموضوعات eA as‏ ا وم الم O‏ 
ه اما : کتب في الجمع بين بعض الکتب الحديثية ب رو ۵ ۱۵۲ 
« تاسعًا: كتب أحاديث الأحكام eS‏ ام O‏ 
9 عاشرا: کتب الاحادیث المشتهرة ee‏ متي ۱۵۷ 
« الحادي عشر: كتب تراجم الرواة VON. ess Ses‏ 

9 الثانی : عشر : کتب معرفة الصحابة ها وم مس ۱۱ 

ه الثالث: عشر: كتب التخريج E 1 OT SS‏ 
« الرابع : عشر: كتب علل الحديث E ees‏ 
« الخامس: عشر: كتب الناسخ والمنسوخ NO ae mea‏ 

9 السادس عفر کتب غریب الحدیث ور ER‏ 

« السابع عشر : كتب أسباب ورود الحديث AR‏ ا ا 

« الثامن عشر : كتب الأحاديث القدسية اواك ب يي E‏ 

« التاسع عشر : كتب المختصرات ALES SAS‏ الو VI‏ 
« العشرون: كتب الشروح ا a‏ 
« المبحث الثالث : المدارس الحديثية فى زمن الرواية وأشهر أعلامها . ١75‏ 
© مدرسة الحدیث بالمدينة المنورة ۱ ال تو الم ماده امام تا Vo‏ 


Cer)‏ الفهارس العامة 
<< سس 0 ” بسح 


نی وك زک یز د زد د د د 1313525 ی ۱۳ 
9 مدرسة الحديث ببلاد الشام او و e‏ ا 
© مدرسة الحديث فى مصر ؤز ز ز ز 0 00 0 0 0 00 ی 
تم AY ee 1 EE sd O E‏ 
ه المبحث الرابع: الجهود المعاصرة في خدمة السّنَّة النبوية ا 
ه أو لا جهود العلماء فی خدمة السْنة فی العصر الحدیث و A‏ 
تافو E‏ قرا 
(۱) الشیخ عبد الرحمن بن يحيى المُعَلّمي (ت :۱۳۸۱ه) 
رحمه الله تعالى TC GSE Cee‏ ۱۸۵ 
(۲) الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة (ت: 1747١ه)»‏ رحمه الله 
تعالى 0 1 ااا AS‏ 
(۳) الشيخ عبد العزيز بن باز (ت: ۱6۲۱ رحمه الله تعالی  ١85‏ 
لخي الیلاه انمض ید و ل ا ا 
(۱) الشیخ أحمد عبد الرحمن الساعاتي (ت : ۱۳۷۱ه)» رحمه 
له تعالی ا و ا ا 


(۳) الشیخ محمد فؤاد عبد الباقي (ت :۱۳۸۸ه)۰ رحمه اللّه 


تعالی Acet SS:‏ که وه هه و ألا 
۳- من بلاد الشام امتح ASE NE EGS ESSE‏ 

(۱) الشيخ محمد راغب الطبّاخ (ت: ۰ه)» رحمه الله 

AV ASSOC E EERE SS تعالى‎ 

(۲) الشيخ محمد ناصر الدين الالباني (ت:١57١ه)»‏ رحمه 

الله تعالی 0101111 و ۰ ۱۷۲۷ 


(۳) الشیخ شعیب الأرناؤوط (ت :6۱6۳۹ رحمه اللّه تعالى ۱۸۸ 
5- من بلاد العراق حي ی کر و یی شیب ی او مک مر م اع AAT‏ 


الفهارس العامة 
سس سس يمر جهن — 


() الشیخ حمدي عبد المجید السلفي (ت : ۱۳۳ه)» رحمه 


اللّهتغالى عبط Ae ee‏ 
(۲) الشيخ صبحي السامرائي (ت: 474 ١ه)ء‏ رحمه اللّه تعالى ۱۸۸ 
(۳) الدكتور بشار عوّاد معروف» حفظه الله تعالى مح اس ۱۱ 
0- من بلاد الهند STR‏ ا VAN‏ 
(۱) الشیخ صدیق حسن خان القنّوجي (ت : ۰۵۱۳۰۷ رحمه 
الله تعالی AS GAMES NESLE RELA‏ 
(۲) الشیخ شمس الحق العظیم آبادي (ت :۹ ۱۳۲ه)) رحمه الله 
خان ا اا e‏ 
(۳) الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري (ت : ۱۳۵۳ه)» 
وخم الله تال ی A sae‏ 
و تو اق مح Sene‏ ۱۸۹ 


(۱) السید محمد جعفرالکتانی الفاسى (ت : 40 ١ه)ء‏ ام ۰ ۱۸۹ 


(۲) الشيخ محمد حبيب اللّه بن مايابى الجكني الشنقيطي 


(ت : ۸۱۳۹۲ که CO SS RS Sa‏ 
(۳) الشیخ عبد الحي بن عبد الکبیر الكتاني (ت : ۱۳۸۲ه). 
كان E e OS DS‏ 


« المبحث الخامس : التقنیات الحديثة فى السَّنّة النبوية و ۱3۲ 
« آولا : فوائد البرامج الحاسوبية في خدمة السّْة النبوية sa‏ ۱۹۲ 


« انیا : جوانب القصور في البرامج الحاسوبية في الس النبوية .... ۱۹6 
© ثالثّا : ضوابط التعامل مع البرامج الحاسوبية في السّنَّةَ النبوية بر ۱۹۵ 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة ۱۹۷ 
۵ فهرس أهم مصادر الكتاب ومراجعه کی AA CS‏ 
٠‏ فهرس أطراف الآيات القرانية N‏ 21100 
٠‏ فهرس أطراف الأحاديث النبوية E a‏ 
9 فهرس محتويات الكتاب مإترت-0:0١0‏ ا AE‏ 


جح 7 


معلومات 
, 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


